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 2017/2019دفعة  06معاصر فوج حديث و 

 



 

 

  
 
 
 
 
 

 ة  ـــــــــــــمدّ ــــــمق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            مقدمة

 

ل في القـر الن هضـة نقــصـعيعد       ر ــذ عصـــنـلال مــها الأغــتــلـة ال تي أثـقــدة العربيــصيـطـة تحـو 
نعـــة اللـفـظيـــة والزخــارف الجــوفــاء؛ حـيـث تــبــارى الشـعـــراء فـــي الانحـطـاط، فوقـعــت أسيـــرة   الص 

 تطريــز القصيــدة والتلاعـب بالألفـاظ والكنـايـات والاستعـارات، مما أثـقـل بنـاء القصـائــد وأذهـــــب 
 عنها بريقها وطلاوتها .

 عـر من سباتـه، يمد هـم في ذلك رافـدان أساسيان ثم بدأت تـتعافـى على يد أعـلام بعثـوا الش       
 من روافـــد الن ـهـضـة الأدـبــيـة: أولاهـــما الاتـصـال بالحضــارة الغربيــة الحديثـة كالحـمـلــة الفــرنسيـة 
والبعثــات العلميــة، وثانيــهما إحيــاء التـراث العربي العتيـق بالعودة إلى الماضي الحضــــاري 

 لزاهـــر للش عــر العربــي في العصـور الأولـى، فارتقــوا بالكلمــة والعبـارة عن الضعــف والابتــذال،ا
ــفــاهــة والت ــكــرار، وبالخـيــال عـن الت ـقـلـيــد والجــمـــود، وبالحــيـويــة والعــاطــــفــــة   وبالموضــــوع عن الت ـ

 ود والجفاف.المـتـدف ــقــــة عن البـــر 
 ولـقـــد ارتبـــــط الأدب بشكــــل عــام، والش ـعــــر علـى وجــه الخـصــوص بالـــواقــــع الاجتمـــاعــــي      

مــان، وكــان فــي معظم مراحلــــه يواكــــب   والـسـيــاســـي للش ـعــــوب، فكـــان آلـــةً مصــو رة لحــوادث الز 
 تجـد ات السيـاسيـة وآثـارها الاجتمـاعيــة. التغـي رات والمس

 ولقـد انـبــرى لـفيــف من الش عــراء للدفــاع عن قـضـايا مجتـمعــاتهم ودعـــوتــهم إلــــى مـا هـــــــــو      
ه من المواضيع التي  هٌ أدبي  إصلاحي. وهذا التوج   أصلح لهم، فبرز على الساحة الأدبية توج 

 تقود إلى تفرعات شت ى: التساؤلاتان جملة من يثير في الأذه
 ما دور الأدب في إصلاح المجتمــع؟ وهل يملك الأدب سطــوة بها يستطيــع حمايـة البشــر مـن 

 الفسـاد ؟ و هل يبرر ذلك ظهور ما يعرف بالأدب الإصلاحي ؟    
الإصلاح عنده؟  وما هي الحاجة إليه ؟ ثم كيف رأى حافظ إبراهيم هذا التوجه؟ وما مظاهر

 وهل وفق في ملامسة هموم وحاجات المجتمع الذي تناوله بالإصلاح؟
 عنـدما تنقـطـع عـلاقـة الإنســان بمنهـجــه القــويــم ويسيـئ إعـمـال عـقـله فـيسخــــره لأغــــــــراض      

، تسفـل أهدافــه فـيـبيـح لـنفسـه أشـــــــد دنـيئــة، وعنــدما تــنـقـطــع صلــة الإنســان بـينـبـوع المـثـل العلـيا
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 السـبل قـذارة لأشـد الأهـداف انحطاطا، وعندما يعتلي الجهـل قبـة العقـول عندها تتطاول أعناق 
ــة أزمــة حضـــاريـــــة.  الرذائــــل وتكـــون الغـــلبـــة لصــاحب القـــو ة لا لصاحــــب الــحـــق ، فتعـيـش الأم 

رَ مشكلة اجتماعية بشكل دقيق وهذا التشخيص        إن  الأدبَ الإصلاحــيَّ يستطيــع أن يصـو 
 الشــامـــل لمــأســاة اجتماعـيــة يُعـــدُّ الل ـبـنـةَ الأولـى في صـرح الإصـلاح ولابــد  أن تعــقـبــها مراحـــــــلُ 

 مـتـتـاليــةٌ لاكـتــمــالــــــــه.
 ــانــي إلــى اختــيــار هـــذا المـــوضـــوع أسبــابٌ عــــد ةٌ منــها : وما دعـ     

 إن  الش عـــر الإصلاحــي مــن المواضيع الأدبيـة النـبـيلة ال تـي ترمــي إلــى إصـلاح أوضـاع الن ـاس 
 ى .وغـــرس مكـــارم الأخــلاق ال ـتـــي دعـــا إليـها أولـــو الأحــلام والن ـــــه

 إن  حافظ إبراهيــم عَلَــمٌ مـن أعـلام الش ـعر العـربـي وهـو ذو عصامية واضحـة ، لم يولـد وملعـقـة 
ــغر ليشــق  طريــق المجد  ــعاب منـذ الص  ن ـــما هـو مثــال لل ـذي يتـخـط ــى الص   الذ هــب فــي فمــه ، وا 

 ـبه شائبـة الاحتـكاك بالغـرب فهـو غيـر مدين للآداب إن  حافظ إبراهـيم يعــد  مـنبعا صـافيا لـم تـش
ن ــما ثـقـافـتـــه مسـتـمـد ة مــن المنــابع الأصـيلة للأدب العــربــي .  العالميــة ، وا 

 وحت ـى ترتـكـز الد راســة على قواعـد سليمة ارتأيت اتخاذ خطة قوامها مقدمة وثلاثة فصول     
 الفصل الأول دعـوات الإصلاح فـي الأدب العربـي كأرضيـة نسـتشف وخاتمة ، إذ تـنـاولت فـي 

 منـها ماهيــة الإصــلاح ثــم  الشــعـر الإصلاحـي قبل عـصر النهـضة وبعـدها ، واتـخـذت عـصـــر 
 ــــــر النهضة فاصلا زمنـيا عـبــر المســارالتــاريــخ للأدب الإصـلاحــي وذلـك لمـا يمتـــــاز بـــــه عصــــ

 الــن ـــــهـــضـــة مــن خصــوصـــيات يـنـــفــــرد بـــها عـــن بقــية الأعـــصــــر .
 أمــا الفصـل الث ـــانـي فـقـد أفـردْتـُهُ بدراسـة حيـاة الشاعــر مـن حيث الن ـشأة ال ـتي شك ـلـت شـخصـيــــة 

 مْـضَـة على مؤلفـاته الأدبـية ال تـي كانـت مزيـجا من الإبداع حافــظ ثـم  الوفــــاة واخـتـتـمتــه بإلقـاء وَ 
 الش ــعــري والإبـــداع الـنـثـــري والأدب المتــرجــــم .

ـــزتُ  بالنـسبــة للفــصــل الثالــث والمعـنــون بقضــايا الش عـــر الإصلاحــي عنـد حافـظ إبراهيـم فقـد رك 
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جتمـاعيــة ال ــــتي عالجـها حافـظ إبراهيــم فـي شعــــــره .               علــى أهـــم  المحــاور الا
 ولقد اقتضت طبيعة مضاميـن البحث الاستعانة بمنهج وصفي تحليلي رأيتُ أن ه الأنسبُ لمثــل 

ــه الإصلاحــي لحافــظ إبراهيــم مـن خــلال قص ــلِ إلـى فهــم التوج   ـــائده هذه الدراسات بغيـةَ التوص 
 وهـــذا المنهــــج يـتـفـــــــر ع إلـــــــــى :

 المنهــج الوصفـي الكرونـولــوجــي وال ـذي استعملـته فـي تـتـب ــع مراحـل حيـاة الشاعـر ومعرفة مــدى 
 عصور. تـأث ــــره بمــن سبقــوه مـن الأدبـاء كما وظ ــفـتـه في تـتـب ــع مسيـرة الشعـر الإصلاحي عبر ال

 المنهـج التحلــيــلي ال ــذي استعمـلــته فـي دراســة وتحلــيـل القضـايا الفكريـة والتربـويـة والاجتـماعيــــة 
 انطــلاقــا مـــن مفهــوم حافــظ إبراهــيم للإصـــــــلاح .

 المصـادر أخـص  بالذكــر وفيمــا يتعل ـــق بمــاد ة البـحـث فـقـد اسـتـنــــدت على جملـة مـن الدراسات و 
 كمـــــا  –حافظ وشوقي  -ديــوان الشـاعـر حافظ إبراهيـم وكتــاب الأديـب طـه حسيـن المـوســوم بـ 

 استعـنــت بكتــاب للأستــاذ بـدوي أحمـد طبـانــه والخـاص بحيـاة شاعـــر العراق معروف الر صافي 
 ــق فـي عملي هذا ، كما لا يفوتني أن أشكر لأعضاء وفي الأخير أسأل الله الكريـم التوفي     

سداءهم ملاحظات وتصويبات أسد  بها ثغرات هذا   لجنـة المناقشـة تـفـضلهم قراءة هذا البحث وا 
 البحـث المتــواضــــــــع .

 
      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 الفصل الَول : دعوات الإصلاح في الَدب العربي
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   الإصلاح:أولا : ماهية 
 منذ أن وجـد الإنسـان على ظهـر هذه البسيطـة وجـد الصـراع بيـن الحـق و الباطـل و لكل      

 يقة الأمر ضال مفسد . ألم يقـل إمـامهــم مــــــن حزبه . وهناك من يدعـي الإصلاح وهـو في حق
 سورة غافر الآية﴾  قـــبــــــل : ﴿

ولـــــم يكتــف بهذا فقط بل رمى بالفساد من يحمل رايـــة الإصلاح فقال: ﴿    29

 .26سورة غافر الآية ﴾ 

 وعلى مـر  العصور توالت حركــات الإصلاح متخــذة أشكــالا عد ة يجمعها حديــث الرسول      
 بيــده فإن لــم يستـطـع فبـلسـانـه فإن لـــم  صل ــى الله عليه وسل ـــــم : " من رأى منكـم منكــرا فليغـــيـــره

 يستطع فـبقـلبه و ذلك أضعــف الإيمــان " 
م الاعوجاج بقوة اليد أمثال القادة حسب        وهذه سن ــة الله في خلقـه فمن المصلحـين من يقـو 

 التغيير الخطباء مستـوياتهم ، ومنهـم مـن يـت ـخذ اللسان والقـلم وسيلة للتغيير ويحمل مشعل هذا
 والبلغـاء والأدبـاء ، والصنف الأخـير هـم الطـبقة الكـادحة التي لاتـزال بقيـة خيـر في قلوبهم فلـم 

 ـيا تـرض بالـمنكــر ولـكــــن أقــعـــدهم العــجــــز علــى اتـخـــاذ مبــادرات فاكــتــفــت بإنــكــار ذلـك قــلــــــــبـــــــ
 اضي عياض : " هذا الحديث أصل في صفــة التغــيـير فحــق المغير أن يغيره بكل وقد قال الق

 وجــه أمـكــــنه زوالــــه بــــه قـــولا كـــان أو فــعـــــــلا ..."
 وقبـل التطــر ق إلـى دور المصلحـين الأدبـاء و نخـص  بالذكـر الشعـراء مـنهم الذين أسهمـوا      

 ـري في سبـيل إصلاح ما تعاني مجتمعـاتهم مـن المفاســد الاجتماعيـة و الأخلاقيـة بتـراثهم الشعـ
 .يستــوجب علــينا تعريـــف الإصـــــلاح 

                                                 
النووي،   شرح صحيح مسلم،   الطبعة الأولى  ،  المطبعة المصرية بالأزهر   أبو زكريا يحي بن شرف الحزامي  1

 21، الجزء الثاني،  ص  1929مصر
25المرجع نفسه ، ص 2
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 تعريف الإصلاح : 
 تعريف الإصلاح لغة : 1

 من فعل أصلح وهو ثلاثي مزيد بحرف )الهمزة( مجرده : صلح .
 صَلَاحا و صُلُوحا . –اللام( يصلُح)بضم  –يصلَح )بفتح اللام (  –صَلَحَ 

 .الصلاح ضد الفساد
 الإصلاح نقيض الإفساد .

 تعريف الإصلاح اصطلاحا :  2
 تعـددت مفاهــيم مصطلــح " الإصـلاح " حسب الزاويـة التي ينظـر إليـها كـــل فــن إلـى هــذا      

 تغـييــر صادق نحــو الأفضل المصطلــح .وعليـه فإن هنـاك مـن عـرفـه بما يلـي: الإصلاح هـو" 
 يـتــم  عـن طريـــق حصــر أهــداف جديـــدة وتحديـــد مســـار جديـد وطرائــق عمــل جديــدة مــن أجـــل 

 بلـــــوغ درجــــات أعــلى مــن الفاعلـــية والنجـــوع ". 
 معــين فــي الن ـســـــق الفـكــــري وعليـه فإن  الإصـلاح هــو فـكــرة خــاصة بالعمل على مواجهة خلــل 

 أو الاجتــماعـي أو الثقافي أو السياسي قــياسا إلى إطــار مرجعـي  يُــت ـخــذ كـنـمــوذج يُــحـــتـــذى بـــه
ـــنا فــي هـــــذ       ا هــــو ولقد تعــد دت طـرقُ الإصــلاح بتعــــد د مرجـعيـات المصلحـــيـــــن ومــــا يــهــــم 

 .الأسلــوب الأدبــي  ال ـذي يـنـتهجـــــه المصــلـح ونخــص  بالـذكــــر الشـعــــر الإصــلاحــــي 
 فالش عــر الإصلاحـــي  هو ذلــك الش عـــر ال ــذي يـقـــف راصــــــدا لأهــــــم   تـمــو جـــــات الـمجـتمع ال ــــــذي 

 بساطــة ، فـنجـــد الش اعــر الحامــل للـواء القومــي ال ذي ينتمـي إليه يصو ريعيـش أفـراده بعفــويـة و 
 هذه الحياة بكل جوانبها من عادات و تقاليد و مبادئ وأعراف وكل القـيـم التـي تمي ـــز مجـــتمعه 

 من خــلال ترسـيخـــها فــي الذ اكـــــرة الجـــمـــاعيــــة .
 مـترجــم الأمــيــن عــن اهــتمامــات المجــتمــع وآمــالــه ناقـــلا إيــاها بأســلــــوب فـنـــي  فالش ــاعـــر هـــو ال
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بداعــي  ناسجا شــعره وفــق دعــامتين مهمتـين أولاهــما الجــانب الإصلاحــي ال ــذي يرمــي إليـــــــه   وا 
مــات المجتــمـع ، وثانــيهما الجانـــب الش ــاعر والمتمــثل فــي معالجــة جــل  اهتــمامـ  ات الفــرد ومـقــو 

 الفــنـي  ال ـــذي مـن خـلالــه يـبرز الش ـاعر إمكانــياته الل ـغــوية وخيــالاتــه الواســعة حت ى يكون وقعُها 
 علــى المـتـلقـــي مــؤث ــــــــرا .

 بقيــة الأغــراض الأدبية لابد  أن يت صف هذا الشعر ولكي نستـــــل  الش ــعر الإصلاحــي مــن      
 :بجــملـــة مــــــن الممــيـــــزات وهــــــي 
 خصائص الشعر الإصلاحي : 

 يكتسـي الش عــر الإصلاحــي  طـابـعا يمـي ــزه عـن الأنـواع الشعرية الأخرى فهو يتميز بخصائص  
 ـن : يمكــــن تقسـيمـــــها إلـى فـئـتـيـــــ

  من حيث المضمون:
 ــــــــصق تشخيـــة السي ـئة عن طرييى إصلاح الأوضـاع الاجتمـاعـلعـرهــادف يرمي إش .إن ــه     
كمرحلة تسبق أي  إصلاح فهو" عمل تقييمي تشخيصي لمعرفة العوائق والعراقيل التي الـداء 

 ـف العــلاج الـناجــــــع .ضبـط أسـبابـــه مـــع وصـ، ثم   تحول دون تحقيق الأهداف"
 .اعتماد أسلوب الإقناع وذلك بـ :      

 إجراء موازنة بين نتائج التمادي في الغي  -         
 تعريف الناس بحقوقهم و سبل المطالبة بها  -         
 لفت الانتباه إلى ما أحرزته الشعوب المتقد مة   -         
 و الترهيب اعتماد أسلوب الترغيب -         

 من حيث الفن و الإبداع : 
 استخدام اللغة البسيطة التي يستوعبها الفرد البسيط  -        
 استخدام الألفاظ الن افذة إلى قلب القضية المعالجة -        
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 استعمال الموروث الثقافي الاجتماعي   -      
 اعتماد الن مط القصصي  -      
 صل الشعري المبني على الحوار السردي للأحداث الاعتماد على التوا -      
 مخاطبة العواطف   -      

 تلك الخصائص الس ابقة الذكر إن هي إلا وسيلةٌ لعزل الشعر الإصلاحي عن بقية الأغراض 
 لأن  بعضَها شديـدُ الشـبـه بالشـعر الإصلاحي حت ى أنه يصعب التفريق بين الشعر الإصلاحي 

 لـــذا يـــرى بعض المفكــرين الأدبـــاء أن ـــه " ليــس التفـــريق بــين ما هــو من والشعر السياسي مثلا 
 السيــاسة وما هـو مـن الإصـلاح بالأمـر الهـي ن . بل إن  التفـرقة تكـاد تكـون تـفرقـــــة تعـسـفيـــــة أو 

 ة الأمر ، وكل نهج سياسي اصطلاحــية ، فكـــل  حركـة إصـلاحـية تخــدم هدفـا سياسيا في حقيق
 يمــكــن أن يوصـف بأن ـه حـــركة إصـلاح ... ولكــن  العــرف جــرى على إدخال ما يتصل بتنظيم 
 الدولــــة وعلاقــتها بغــيرها مــن الد ول الأخــــرى فـــي نطـاق السياســة ، بينـما أُطلق اسم الإصلاح 

 لــى رفــع مستــوى الشـعـب وتحســين حالــه فـي شت ـى نـواحـي الحيـــــاة علـــــى الـبرامــج التــي ترمــي إ
 ولـذلـك اقـتـرن اســم السيــاســـة فــي الأذهـــان بالسلطـــة و الحكـم والتـطاحن والمغامرة ، في الوقت 

 ســــم بالاتـزان والإنصاف. "ال ــذي لا تـثـيــر فيه كـلمة )الإصلاح( إلا  الـتفـكــير الهــادئ ال ــذي يـت ـ
 وخــــلاصـــة ما ســبــــق فإن  الشــاعــــر ال ـــذي يـتـــــصــــدى لإصــلاح مــجــتـــمعـــه لايـكــفيــه أن يــتحل ــى 

 تأســر بالمــواصفــات الس ـابقـــة ما لم يــنـدمـج في مجــتمعه قلــبا وقالــبا حت ـى تخـرج كلـماته زفــــرات 
 القلــــــوب و تـؤث ـــــر فـي النفــوس ولقــد قال الأديــب زكـي مبــارك : " ولكــم بعــد هـذا أن تراجــعـــــــوا  
 حظــوظ مـن عرفــتم مـن الأدبـاء ، فستــرون أن  أبلَغــهم أثـرا في أنـفس الجماهيـر، وأقــدَرهم علـــى 

 العــقــــول وامــتــلاك الـن ــفـــوس هــم الأدبــاء ال ـذيـن ابتــلتــهم الحيـــاة بصنوف أسْرِ القــلـــوب و غـــــزو 
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 الأرزاء ، وعرفـــوا كــيف تقســــو الد نيـــا وكــيــف تلـــيــن ، أولــئـــك هـم ال ذين يكتبون وفي كل حرف 
 ســــر  ظـاهـــر أو غــرض دفـيـــــن. " 
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 ر الإصلاحي قبل عصر النهضة ثانيا : الشع
 الأدب وجــه مـن وجــوه الوعــي الاجتمــاعــي ال ــذي يعــيش فيــه الإنســـان ، يرتـبــط بالحـــــيــــاة      

 وبأسـالـــيـــــب العــيــش ، فـيــستوعب قضايا وجود الإنسان ومشكــلاته وصور علاقاته الاجتماعية 
 وما الش عـــر إلا  أحــدُ أشكــال هـذا الأدب في أرقـىـي إطـــار الوعـــي التاريـخـــــي . وانـفـعـــالاتـــه فــ

 بهــا إلـــى الأجمــــل والأنبـــل والأفضــــلصـورة الـتي تغـني روح الإنسان وتسمو 
 ي  ال ــــذي يــتنــــــاولوللشعـــر نفســـه مياديـــن متنوعــة وأغـراض شت ــى منـها الشـعــر الإصـلاحــ     

 بشــيء مــن التـفــصــيل والتحــليــل قــضيـة من قضايا المجتمع ، والحقيقة أن  الشعر كل ه لا يخلو 
 من أثــر للمجتمـع ال ـذي ينبـثق منـه ، ولكن لانعد  في المفهوم الحديث قصيدة إصلاحية إلا إذا 

 كالعــدالة الاجتمــاعية ونشــر الت ــعلــيم  ،الن ـــاس اليـــوميـــة العاديـــــة تـنـاولـت موضـــــوعا يهـــم  حيـــاة 
 ومشــــاكل العــمـــل والبطـــالة ومحــاربــــة الفساد والانحـلال الخلقي والفوارق الطبقية ومشكلة الفقر 

 تـشــخيــص الـد اء وتحــديــد سببه والجهـــل والمـــرض والحــث  علــى الإصـــلاح وذلك عـــن طـــريـــق 
 .ووصـــف العــــلاج الناجــــع لــــه 

 غيـــر أن  الهدفَ الإصلاحـيَّ بمنهجــه الش ــامــل لم يتجس د إلا  في العصر الحديث أم ا فيما      
 اتــه لأن  الحيــاة كانت ســبـــق مـــن عهـــود فلــم يكـــنِ الش عـــر الإصلاحـي  غــرضا مستــقلا قائـما بذ

 تـتــمي ــز بالبــســاطــة فخــلــت مــن المشاكل الكبــرى والقضــايا العويصـة ال ــتي تعيشـــها المجتمــعات 
 فـــــي الوقـــت الحـاضـــــر . 
  في العـــصـــــر الجاهلي :

قــ       ــة تناولــت مواضيــع لــها صلـــــة وثــيقـــة بحيـــاة وردت فــــي العصــــر الجاهلـــي أبيـــاتٌ مـتفـــر 
 الن ــاس الاجتمــاعيــة ، فـقـــد كان الفــقـر وقـتـئذ وَصْمَةَ هوان حيث شكاه الشعراء الصعاليك فنجد

   مـــثلا الش ـاعـــر عــروة بــن الورد يصـف مكانــة الفـقيــر فــي المجتمــع قـائــــلا:
 للغِـنى أسعى فإن ي ... رأيـتُ الن ـاسَ شرُّهـــمُ الفقــيرُ  دَعِيني
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نْ أمسى له حَسَب وخِيـــرُ   وأبعـدُهـم وأهـونُهم عليهم ...  وا 
 ويقصيـه الن ـدي وتـَزْدريــهِ ...  حليـلتُه وينهَــرُه الصغيـــــــــرُ 

ــل صاحـب المعل ـقـة زهيــر بن أبـي سُلمـى ظاهـرة إيجا  بيـة يجس ـدها بـذل الموســرين مــن كمـا سج 
 أموالـهم لإعـالــــة الفــقـــراء حيـــث يقــــــول : 

 إذا الس نةُ الش هباءُ بالن اس أجْحَفت ... ونالَ كرامَ المال في الجَـحـرة الأكلُ 
 ـلُ رأيتُ ذوي الحاجــاتِ حـول بيوتِـــهم ... قطِــينًا بهـا حت ـى إذا نبَـتَ البقْــــــ

  في صـــدر الإسلام وعـصــر بني أمي ة :
ــهــات إصلاحيــــة تخــص  بعــــــض        نظـم الشعـــراء فـي هذا العصـر وأفــصحوا عــن آراء وتوج 

 القضــايا ذات الصبغــــة الاجتماعيــة مثــل نظـــرة المجتمــع إلــى المــرأة والتــي كانـت نظرة احتقار 
 ــجد على سبيــل المثـال الشاعــر معـن بن أوس لايوافـــق مجــتمعـــه علــى تلــك النظـــــــرة وازدراء فن

 الشـــــزراء للمـــــــرأة فيقــــول : 
 نساءٌ صوالحُ  -لاتُكذَبُ –رأيتُ رجــالًا يكرَهون بناتِهِم ... وفيهن  

 يـمْـلَــلْـنَـــه ونـــوائـــــــــحُ وفيهـن  والأيامُ تعـثـرُ بالفتـــى ... عـــوائـدُ لا
ـة ألا وهـــو داء البخــــل  أماالش ــاعر المقـن ـع الكنـدي فقــد تطـر ق إلـى داء خطـير يـنذر بهـلاك الأم 

  حيــث قــام يحـــر ض البخـــلاء مـــن التـــداوي مــن هــذه العل ــة قــــائــــلا :
 بخــلِ كـلَّهـــــــم ... لو كان ينفع أهـلَ البخلِ تَحريضيإن ي أُحـــرِّض أهــلَ ال

 لن تُخْرَجَ البِيضُ عَـفْوا من أَكفِّهم ... إلا  على وجـــــعٍ منهــم وتَمـريــــــض
 كأن ها من جلود الباخلين بها ... عـند النوائب تُحـذَى بالمقاريـض

ن ـــما غـيــر أن  بعــضَ الش ـعراءِ لم يكـتفـوا بالتطـر    ق إلى الآفات الاجتماعية ذات الأثـر المحدود وا 
قــوا إلــى مستويـات عليــا وذلك بـتـنـبـيــه خليفـــة المسلميـــن بما يصــدر عن بعض المسؤولين   تطــر 

                                                 
 86، ص 1988الكتب العلمية، بيروت، لبنان،زهيربن أبي سُلمى، الديوان، تقديم علي حسن فاعور، دار  1
 85، ص1977معن بن أوس، الديوان،صنعة نوري حمودي قيسي، مطبعة دار الجاحظ، بغداد،  2
التراث العربي، بيروت، لبنان ، الطبعة أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين ، كتاب الأغاني، دار إحياء  3

 75، ص1994، 17الأولى،الجزء
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 ري يحذ ر علـــى شــؤون الر عيــة مـــن تصرفــات سي ـــئــة ، ومــن هــــؤلاء نجـــد الش ــاعــر كـعب الأشـقـ
  الخليفــة العادلَ عمرَ بن عبد العزيز مــن بعـض عم اله الذين يعيثون في الأرض فسادا فقال:

 إنْ كنتَ تحفظُ ما يَليك فإن ما ... عُم الُ أرضِك في البلاد ذِئــابُ 
 لن يستجيـبوا لِـل ذي تدعـو لــه ... حت ى تُجــل ـدَ بالسيــوف رِقـابُ 

 ــم مـــن تنـــاول الش ــعـــراء هـــذه الجــوانــب السلــبيــة بالـن قـــد فإن ـهــم لـم يجعـلـــوا منــها ولكــن علـى الر غـ
 مشاكــلَ عامــةً وقضــايا اجتمــاعيــة شموليــة تحــتــاج إلــى إصــلاح .

 في العـصـــــــر العـب ـــــاســـي : 
 ـظـم مقــطــوعات شعــرية يمــكـن إدراجــها فــي خـانة المحاولات واصـل الش ـعــراء سـيرهم فـي ن     

 الإصلاحيــة إلا  أن ـها ظـل ــت تـفـتـقـــــر إلى التحـليــل العـمـيــق والرؤيــة الفـاحصــة التـــي تمكنــها مــن 
ــــزت إعطــاء صــورة عــن  الوضــع الاجتــماعــي في هــذا العـصــر. وكان قصــارى   جهدها أن رك 

 على وصـف الجبنــاء والفـقــــراء والطـفـيلـييــن . وعليه فالس مـة الغالبـة لهــذا الن ـوع من المقطوعات 
 هـي الخصــوصية لا العمــومية إذ تصــلــح أن تبــرز صـورة منعزلة عن حياة بعض الأشخـــاص 

 ـقـــد م صــورة شـاملــة عــن وضــع اجتمــاعــي  ما يتطـــــلــــب ولا يــمــكن لهـا بحـــال من الأحــوال أن تـ
 إصــلاحا عـمـيـــــقا .

 ونــذكر علـى سبـيل المثال إحدى أبيات الشاعر العباسي أبي فرعون الساسي الذي قصر     
  حديـثــه علـى الفـقـــر فــي وصــف حــال أولاده وهـــم جِيـــاع فــقـــــــال:

 وصبيةٍ مثل فــراخ الذر  ... سـود الوجـوه كَـسَــوادِ القِــدرِ 

                                                 
الطبعة الأولى، تحقيق أحمد محمد عبيد، دار الكتب الوطنية،  كعب بن معدان الأشقري، شعر كعب بن معدان الأشقري، 1

 18، ص 2010أبوظبي،الإمارات العربية المت حدة، 
 81، ص 1997لجزء الثاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،إبراهيم الن جار، شعراء عب اسيون منسيون، ا 2
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 جاء الش ــتاءُ وهـــــم بِـــشَـــــــــرِّ ... بغــــيــر قـُـمـــصٍ وبــغـــيـــــــر أُزْر
بحُ غَــدوتُ أَسري ـى إذا لاح عــــمـودُ الفجـر ... وجاءنـي الص   حت ـ

 ... وبعــضهـم مُـنْــجَـحــِـر بحِـجــْـــريوبعـضُــهم ملتـصـــقٌ بصـدري 
ــــتــي وأمــــــري  أسـبـقِهـم إلى أصــول الجـــدُر ... هــــذا جميـعُ قص 

 أنا أبـــــو الفـقـــر وأم  الفـــقــــر
ــال أعـمـــى يعــيـــش بيــن أغــنـــياء فــيـوهــذا ابــن الر     ـقـــــــــول : ومــي يــبــدع فــي وصــف حـم 

 بيـــن جِمــالات وأشبــاهِــــها ... من بَـشَـر ناموا عن المجد 
 أضحى بأخزى حالةٍ بينهم  ... وكلُّهــم فــي عِيشــــة رغــــــد
 وكل هـــم يصْدِمُـــه عامـــــــدا ... أو تائـــهَ الل ـبِّ بـلا عـمـــــــــد

 مسألة ـتــن ـكر الن ـاس لأهــل الفضـائل والن ـهـى وتـزل ــفهم للس فلة من  ومــي إلـىكما تعــر ض ابــن الر  
 مـــن الن ــــاس حيــث قـــــال : 

 نحن أحياء على الأرض وقد ... خسف الد هــــرُ بنا ثم خســــــفْ 
 افــــل مـنا عاليًــــــا ... وهوى أهـلُ المعـالــي والشـــرفْ أصبــح الس  

 لن ــاس ويعلــو معشـــرٌ ... قارَفوا الأقرافَ من كـل طــــرفْ يسفـُـل ا
ـــلنـــاهــُــــــــم ... ما عَـلوا لكن طفوْا مثل الجيفْ   ولعـمــــري إنْ تأم 

كمــا انـتـقـد العت ــابـي جــوانب مـن نـقــائــص عصـره ومـفـاسـده . فكـان شعـره مـرآة لمجتمعـه ال ذي 
لأهل العلم والأدب ،لكن ه كسائر الشعراء لم يجرد هذه المفاسد من النظرة  لم يول اهتماما

 الفردية ليجعل منها قضية اجتماعية تتطلب التغييروالإصلاح.
 وقـــد م العت ـابي صورة من صور تـهـك ــم الن ــاس بأهل العلــم وتـفـضـيـلهـم لأصحـاب المــــــال والجــاه 

 
                                                 

،  2002ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، الطبعة الثالثة، شرح أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  1
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 فأنشد قائلا: 
  الله أقــواما إذا ثـــقــــفـــــــــوا ... ذا الل ب  ينظـرُ في الآداب والحكم ِ يا قاتلَ 

 قــالوا وليس بهــم إلا  نــــفــاســتـُــــه ... أنــافــعٌ ذا من الإقـتـــــار والعَـــــــدَم
 وليس يدرون أن  الحظ  ما حُرِموا ... لحاهـــم الله مـن علــم ومـن فَهــــمِ 

 وفي أواخـر العصر العباسي تـزداد الأوضاع الاجتماعية سوءًا نتيـجة الأوضاع السياسية     
 حيث تكـالب الحكــام على خـيـرات وممتــلـكـات الر عـــي ــة فـتــــأز م الوضــع وسـاءت أحــــوال الن ـــــــــاس  

  الأتـــــراك.بـمـجـيئـــهم ثـم  أعـقـبــــها حكــم  ــرالضعـــــفلعـــصـال ــتــي وق ــت  الـمـمــاليـــكفـجــاءت فـتــــرة 
 وفي خضـــم  هـــذه التحــو لات السياسيـــة ال تـــي أفــرزت وضعــا معيشيــا صعبـا نجد أغـلب ما      

 ـنجـد مثلا ابن دانيال تـنـاولـــه الش عــــراء هـــو تــرد ي حال الن ـاس وانـتـشــار الآفــــات الاجتماعية ، ف
 يصـف معــيشـتــه المزريــة فــي قصيــدة عارَض بها معل قة طرفة بن العبد في كثير من السخرية 

 والــفــكـــاهــــــة فــقـــــــال:
 أصبحتُ أفقــرَ من يروح ويغتدي ... ما في يـدي من فاقتــي إلا  يــــــــــــدي

 ـدا ... فمتى رقـدت رقـدت غــيـــر ممـــــــــــــــــددفي منزل لم يحو غـيــري قاعـ
 لم يـبق فيه سوى رسوم حصيرة ... ومخـــــــــــد ة كانــــــت لأم المـــــهتـــــــدي
 والبـق  أمثال الصـراصـر خِـلْـقــــــة ... من مُتهــم في حشـوها أو مُــنـــجــــــــــد

 ... فمتــى تمك ــن فــوق عـــرق يفــــصـــــــدوكذا البعـوض يطير وهو بريشه 
 حشرات بيت لوتـلـق ـــــت عسكـــــرا ... ول ـــى عــلى الأعــقــــاب غـــيــر مـــــرد د

 كمــانجـــد الش ــاعـــرَ ابـــنَ الوردي يصـف تبــر م الن ــاس مــن أمـراء الس ــوء ال ـذين عـاثــوا فــي الأرض 
 دا وذاق الن ـــاس مـنـهــم كثــيــرا مـــن النــصـــب والاحــتيـــال خــــصـــوصا مــن ال ـذين يـتـظاهــــرون فــســا
 

                                                 
 .82، ص  13لسابق ، الجزء أبو الفرج الأصفهاني ، المرجع ا 1
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 بالتــقــــوى والصــــلاح فــقـــــال : 
 قد عـجـبـــنا لأمـيــر ... ظلم الن اس وسبحْ 
 فهو كالجز ار فيهم ... يذكــرُ الله ويذبـــــحْ 

ــه انـتـقـــادا لـلــقــضـاء ال ـذي لـم يسـتـقـم عـلـى جادة الصواب  وهـذا صاحـب  الـبــردة الــبـوصيري يـــوج 
 فـيـــراه غــارقــــا فـــي الضـــلال حــيـــث قــــــال : 

ــوْه الأميــــــــنا  تحي ـلـت القضــاة فخــان كــــــــلٌّ ... أمانته وسمَّ
 دلَ ظلمًــا ... وصــي ر باطــلا حق ا مبيــناوكم جعـل الفقيهُ الع

لونا  وما أخشى على أموال مصـر ... سوى من مَعْـشر يتأو 
 

                                                 
مرو، الس خرية في الش عر في العصر المملوكي الأول، رسالة ماجستير، إشراف علي عمرو، جامعة نيفين محمد شاكر ع1
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 ثالثا : الـشعــر الإصلاحــي في العـصـر الحديث 
 في العصر الحديث شاع الأدب الإصلاحي وأصبح أمـرا مألوفا يسايــر التغي ـر الاجتماعي         

ــة حت ـى أن  بعـض الشعـراء كان معظـمُ شعــره تربــويا إصلاحيـــــا والسياســي ال ــذي   طـرأ على الأم 
 ولـقــد برز في مصـر قُطْبَا أدبِ الإحياءِ أحمـد شوقـي و حافـظ إبراهيــم كمـا سطــع نجـــم خليـــــــل 

 لمهجـر إيليـا أبو ماضي مطــران فـي الش ــام أم ـا في العـراق فـقـد اشتهر معروف الر صافي وفي ا
ــا فــي الجـزائـــر فــقـــد ذاع صيــت محمــد العيــد آل خليفــــة .  أم 

 ومــرد  بـــروز هذا الجــيـل مـن الشعـــــراء إحساســهـم باندماجــهـم فـي مجـــتمــعاتــهـــم يتـأل ـــمــــــون      
بــداعا أدبيـا ، " كـان من مظــاهر الن هضــة الحاضــرة فــي لألامهـــم فأثمــر ذلـك نقلــة حضاريـة و   ا 

ن ــما هـو عضــو في هــذا المجتمع عليه أن   الد يار الشرقية إحســاس الفـرد أن ــه لايعيــش لـنفســه وا 
  يشعــر بما يشعــر بـه غيـره ، وكـان لهـذا المعنـى أثـــرُه فـي نفـوس الشعراء في هذه النهضة ."

 وقـد سلــك هـــؤلاء الشــعــراءُ مسلــــك القضــايا الاجتمـــاعيــة بدافــع إصلاحــــي  تربــــوي  حــيـــــث      
ـوا الـد اء ووصفـــوا العــلاج الناجـع آمليـــن فـي   وُفِّـــقــُــوا في الوصــول إلى مكمن الأمــراض فشخـص 

 لرذائـــــــل .تحقيـــق الفضائـــل واجتـناب ا
 ولكــل شاعــر منهجُــه في ذلك فمنهــم من اعتمـد علــى الأسلوب المباشـــر في نـقــد بعــــض      

 التصــر فات غـيــرِ السلــيمــة في مجتمـعاتهــم فكـانـت قصائــدُهم تـنـــدرج تحـت إطــار المـواعظ كما 
ــــد العيــد آ  ل خليفــة وهـــو يتعــر ض إلى آفــــة الخمــــر قائلًا : جـاء عـنــد الشاعــر محم 

 الخمـــــرشــــربــة رجــس أم أرجــــــاس ... الخمر صاعقة تهوي على الراس
 الخمـــر محنـة سـوء من أصيب بها ... أصيب في كل وعــي منه حسـاس

 سيا شاربَ الخمر ما ترجوه مـن دون ... للعرض غول عقول لص أكيـــا
 ما الخـمــرُ إلا  ظــلامٌ للـنفــوس فــــلا ... يغررك منها شعاع لاح في الكاس
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 وكيــف تُطفـِـئ نِبراســا حبـا ك بـه ... ربُّ البــرايا وتبـقــى دون نِبـــــــراس
 فَحَطِّـمِ الكـاسَ واهجـرْ كلَّ رفقتها ... تعـشْ وتأمـــــنْ أَلْــــــسُــــــنَ النَّـــاس

بها وتذهب   فـفــي هــذه الأبيـات يُحــذ رُ الشاعـــر مــن آفــة الخمــر وعواقبِـها علـى الأسـرة فهـي تخر 
 بالسـكـيـنـة والطمـأنـيـنــة كــما أن ــها مِـعــولُ هـدم للعقــل البشـري ال ــذي حبانا الله به ، فنجد الشاعـر 

ــه خطابــه الدعــويَّ بأسلــوب مبا   .شــر لا يلـتـبـــس على أحـــــديوج 
 وهنـاك فريــق من الشعـراء اعتمـد علـى الأسالـيـب غيـر المباشـرة فـي خطـابهـــم الإصلاحي       

 معـتـقـديـــن بهــذا النهج لما لــه مــن قدرة على تجسيـد الحقائــق قــد تخفــى علــى كـثير من الناس.
ــدة "الط ـــيــــن" لإليـــــــا أبـــي ماضي والتــي تعرض فيها إلى بعــض ومــن أمثـلـــة ذلـك قصيــ

السلوكــات البشــريـــة المـذمــومــــــة ألا وهو التــكب ــــــرو التجــب ــر فــهـــو يدعــو المتغــطــرسين 
ذات الثلاثة والثلاثين بــيتا للتــــواضـــع مــن خلال تبيان جملة من النقاط التي حَــوَتــها القصيـدة 

ده بسـبــب مــاله وجــاهـــه ثــم  ذكـــر مجموعـــة  حيـث اشمأز  الش ـاعـر مــن تطـاول الإنسـان وتـمـر 
 مــن المفــارقــات العجـيـبــــة والتســاؤلات لـيـختــم قصيدتــه بالـد عــــوة إلـــى التسامـــح والإخــــــاء.

اعـر في جانب آخر يتطر ق إلى قضية أخـرى تـتـعل ق ببعث الأمـل في نفوس كما نجـد الش  
الن اس ال ذين طغت فيهم السلبية حيث تناول الشاعر في قصيدة "الحجر الصغير" هذه 
المسألة والتي أثار فيها قضية بناء المجتمع الذي لا يتم  إلا  بالتعاون بين جميع أفراده ، ولا 

ال أن نستغني عن أي فرد مهما كانت مكانته ودرجته في هذا يمكن بأي حال من الأحو 
 المجتمع ، وقد حاول الشاعر محاربة هذه السلبية فقال:

 سمـــع الل ــيل ذو الن ــــــجـــــوم أنــيـــنا ... وهـــــــو يغــشــى المدينة البيضاء
 العــــــمـــيــاءكان ذاك الأنين من حجـر في السـ ... د  يشكــــو المـــقـــادر 

 أي  شأن يقــول في الكــون شأنـي ... لســــت شـــــــيئا فيه ولســت هباء
ومِـــن الش عـــراء مَــنْ لجأ إلــى الأسلــوب القصصــي في معالجــة قضــــايا المجــتـــمـــع ودعـــــوة      

صــلاح أوضاعهــم . ونجـــد فـي قـب ــة هــــذا الفــن  أميـــــر الشعــــراء  الــن ــاس إلــى إصــلاح أنفسهـــم وا 
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 أحمد شوقي ال ــذي أبـدع في هــذا المجال حيث خــص  مجموعة مـن القصائد يتحـدث فيها على 
 لســـان الحــيــوان مستــوحـيا فـي ذلـك قصــص" كليلـة ودمنـة" لابــن المقف ع ، وقـصــص لافـونـتـيـــــن 

 ظمهاشوقـي بأسلـوب نستشـف  منه جوانب الحكمة والتوظيف الرمـزي للتأديـب والإصــــلاح وقد ن
 فــي قالــب فكاهـــي فــي بعــض الأحـيــان ، ونـذكـــر علـى سبيـــل المثــال قصــيدة "الثعلــب والد يـك" 

 يقـــــول فيـــــــها : 
 ـــا... في شعار الواعــظــــــيـــنابرز الثـــعـــــــلـــــــــــبُ يومـــــ

 فمشــــى في الأرض يَهـذي... ويســــــــبُّ الماكــــــــــــــرينا
 ويقـــــول الحـــــــــمـــــــــــــــد لله... إلــــهِ العــــــــالـــــــميــــــــــــنا

 ــــو كهـــف التائبيناياعـــــبــــــــاد الله تــــــوبــــــــــوا... فــهــــ
 وازهــــــدوا في الطـيــر إن  الـ...عيــشَ عــيــــشُ الزاهدينا

 إلـــى أن يقــــول : 
 أن هـــــــم قالـــوا وخـــيــــــــــرُ الـ...قــــــول قـــــــولُ العارفيـــنا

 يـــــــــنامُخــطـــــئٌ مـــن ظــــــن  يومـا... أن  لـلـثـعـــلـــــــبِ د
 فمــن خـلال هـذه الأبيـات أعطـى الشاعـر إشارات يحـذ ر فيـها مـن تصديـــق العــــدو  والانسيـــــــــاق 

 وراء مــزاعمـــه وأكاذيـــبــــــه.
ــا مـن حـيث المواضيع ال ــتي تطـر ق إليــها الشعـــراء فــي قصائــدهــم نجـــد مشكلـــة الفــق       ـــــــر أم 

ــدالعـيد آل خليفــة حـاثا الموسـريـــن  والـفـقـــــراء وما يكابــــده هــــــؤلاء من شظــف العــيش فيقــول محم 
 علــى الإنـفـــــــاق : 

فشَا الجوعُ و اشتد  عسُر المعاش ... وعادت سِنُو يوسفَ الغابِره                      
 ــير الكســـــيــــــــرِ ... أما عنـدكم من يــدٍ جابـــــــرهتفاقـــم كــربُ الفقــــ
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 يشــــقُّ عليـــه الرغيــفُ الطفيـــــف ... وتُعــْوِزُه الخِرقــةُ الساتـــــــــــــره
 فيا أيُّـــها الر افـــعــون القصــــــــــــورَ ... إلى الجوِّ في الأم ة القاصره

 ... أصابـــهم الفقــــــــــرُ بالفاقــــره ةـــاةً عــــــــــــــــــراألا تـذكــــرون حفـــ
ـروا قلمهـم لمحاربة الفقــر الشاعـر العراقـي معـروف الر صافـي."وللر صافي       ومــن ال ــذيـن سخ 

 ءفي هذا المجال قصائدُ كثيرةٌ تـتـلظ ى نارا وتفـيض أسى ، وينعكس فيها صدى ما تحس  الن سا
 من لدغـة الألـم ومـن بيـن هـذه القصائـد قصيـدتـه الأرملــة المرضعــة وصـف فيــها وصــفا بارعـــا 

 فـقــــال :  هــذه المــــرأة " 
 لقـيتــها ليــتنــي ما كـنت ألقــــــــاها ... تمشي وقد أثقل الإملاقُ مَمْشاها

ــةٌ والرِّجــــلُ حــافيـ  ــــــــــةٌ ... والد معُ تَذْرفـــه في الخــد  عينــــاهاأثوابــُها رثّـَ
 مات الذي كان يحميها ويُسعدها ... فالدَّهــــرُ مِن بعـده بالفقــر أشقاها
 الموتُ أفجعـــها والفـقـــــرُ أوجعها ... والهــمُّ أنحلـــها والغــمُّ أضنــــــــــــاها

 ها وحالة وليـدتـها وشكــواها مـن صــروف الدهــر وتـقـلبـــــاتـــــــــه، ويستــمـر  الش اعـر فـي وصـف حالـ
 ثــم  يخـتـم قصـيــدتــه بضــرورة التــكف ــــل بهـــذه الفئــة مــن المستــضــعفيـــن حيــــث يقـــــــول : 
 اهـذي حكايـة حال جئت أذكـــــرها ... وليس يخفــى على الأحـــــرار مغـزاه
 أَوْلَى الأنامِ بعطف الن اس أرمـلةٌ ... وأشرفُ الن اس مْن في المال وَاسَاها

ــنــت بالعلــم فمشكلـــة   ولقد تحـد ث الش عــراء كثيــرا عـن دور المــرأة في بنــاء المجتمــع إذا مــا حص 
 حمـــد شوقـــــي : التخــل ــــف يعــود إلــــى إهمــــال تعليــــم المـــرأة ، يقــــول أ

ذا الن ساءُ نشأْنَ في أمي ةٍ ... رضع الر جالُ جهالةً وخمولاَ   وا 
 وبـما أن  العلــمَ لايكفــي وحـده فلا بــد  من أخلاق فاضلة تتحلى بها المرأة وهذه الأخلاق منبعها 

ه  الش اعر محم د العيد  ديـنـها ال ــذي حـاول دعـاة الس ـفــور صـرفَها عنـه ، وفي هذا المضمار يوج 
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 آل خليفـة دعوتـه للمـرأة حت ــى تأخـذ حذرها مـما يُكاد لـها دون أن يُهمل إرشادها للطريق السليم
 حيــث يقــــول : 

 ما بالــها هجــــــرت آداب مِل ــــتـــــــها ... ما بالها أعرضتْ عن خـير دســتـــور
 لــــــها ... حقوقَها في كتـــاب منــــه مسطــــــــــورإن  ال ــذي بـــرأ الجنسيــــــن خو  

 لو أن هـا اقتبســت مـن نـوره وجَنَـتْ ... من روضه التَحَقَتْ في الطهر بالحور
 عافت تقاليدَها المثلى وقد سطعتْ ... أنـوارُها وارتمـــــت فــي كــل ديـــجــــــــور

 ... مستــورَداتٍ مـداها غـيـر مشــكـــــــــــور ما جلُّ آرائها المستحدثاتِ ســــــوى
 في كـل مرحــلة تـزداد ظُـلمــتـُــــــــــها ... في الـرأي فاقـرأْ عليــها ســـورةَ الـنُّـــــور

 ذي فـفــي هـذه الأبيـات يـرى الش ــاعـر أن  الفـتاة الجـزائـريــة قـد انجـرفـت مع التيار الاستـغـــــــرابي ال  
 يدعــوها إلــى الإعــراض عــن قيــم وتعاليــم ديــنــها ال ــذي لــو استـقــامت علــى الجــاد ة لكــانت قــدوة 
 لغيـــرها . وقــد جـــاء أسلـوبــه الد عـــوي  الإصـلاحــي  مشــحــونا بمــضـمــــون إســلامــي ووطني متين 

 افـرا مـن اهتمـام شعــراء الإصلاح لـما يكـتسيه من أهمية بالغة في وقـد نـال الت ـعليــم حظا و      
 تطـــو ر الأمـــم ، فنجـــد مثـلا أمـير الش عــراء أحمـد شـوقـي ينظ ـم قصيــدة فـي شــرف العلــم والمعل ـم 

 وأصـبـــغ أبيــاتها بطابـــع الحكمــة حيـــث يقـــــول : 
ــهِ التبـــجـيــــــــــــــلا ... كـاد المعل ـمُ أن يكـونَ رســـــــولاَ قـمْ للمعل ـــم وفِّـــ

 أَعَلِمْتَ أشرفَ أو أجلَّ من ال ذي ... يبنـي ويُنْشـئ أنْفُسـا وعقـــــــولا
 ل مــتَ بالقلــم القــرونَ الأولـىسبحانــــك الل ـــهم خيــــرَ معلِّـــــــــم ... ع

 أخْرَجتَ هذا العـقـلَ من ظُـلُمـــاته ... وهَـديْـتـَه الن ــورَ المبيــن سبيـلا
 فبعــد أن أبـرز الشاعــر قيمـة العلـم السامقــةَ وأن ــه نبــراسُ العــقــول تطــــر ق الش اعـــر إلـــى أهميـــــــة 

 يــر فــي إصــلاح المجتمــع ، فــأي  خـلــل يصــدر منــه تكــون عــواقبــه وخــيمـــة المعل ـــم ودوره الخط
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  علــى مستــوى الفــرد و المجتمـــع فيقــــول :
ذا المعل ـمُ ساء لحـظَ بصـيـــرةٍ ... جاءتْ على يده البصائر حُــولا                          وا 

ذا المعل مُ لم يكن عدلا  مشـى ... روحُ العدالةِ في الش باب ضئيلا وا 
لته يحث  الشاعر أبناء الوطن على المثابرة في التحصيل العلمي مع الاعتماد   وفي آخــر مُطــو 

 الكل ـــي علـى الله فهــو خيــر كفـيـــل ووكــيــــل : 
 ـلًا ووكـيـــــــلافَكِـلُوا الـى الله النجاح وثابِـــروا ... فالله خــيـــــرٌ كافــــــ

 كمـا نجــد الش اعر العراقي  معروف الرصافي قد رك ز على أهمية العلم فلقد " هام الشاعر     
 بالعلـم هيـاما عجيـبا تـرى أثـره فـي كثير من قصائده ... ويقض  مضجع الشاعر أن يحيا قومه 

 فـيـــقـــــــول :  ـي أرجـــاء العالــــم "في مهــاوي الظـلمــات ، وقــد أُقيمــت للعلـــم صـــروحٌ فـ
 أي ها الن اسُ إن  ذَا العصرَعصراُلـ ... ـعلمِ والجد  في العلا والجهــــــــــاد
 بُنيـت فيه للعــلــوم المـــبـــانــــــــي ... وأقيمت للبحث فيها النـــــــــوادي

نْ ملـك الأر ... ضَ بِ   أعلى من علمه المستفادما استــــفاد الفتـــى وا 
 ويصبـغ الش اعــر على العالم صبغة الفـارس المجل ى في حلبــة الز مان . ولن يبلغ شـأوَه الهجينُ 

 الجهــــــولُ فيقـــــــول : 
 لا تسابقْ في حلبة العـز  ذا العـــلـ ... مِ فمــا للهجيـــن شــــأْوُ الجــــواد

 أحيـــــــــــــــا ... ءٌ حيـــاة الأرواح والأجســـــــــــاد إن  أمـوات أمـــة العلـــــم
ــــــاد  وكَأَيِّنْ في الن ــاس مِـن ذي خمـولٍ ... صار بالعلــــم كعبــــةَ القُص 

قامة المدارس عــقــوقا للوطن فقال:  حـت ى أن  الر صافـيَّ اعتـبــر تخـاذلَ الن اس في طلب العلم وا 
 طنَهم أناسٌ ... ولم يبنوا به للعلم دوراإذا ما عق  مو 

 فإن  ثيابَهم أكفانُ موتى ... وليس بيوتُهم إلا  قبورا
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ــــر المجتمعــــات       كما عالج شعراءُ النهضة الانحـــلالَ الخلقــيَ ال ـذي يعتبـر مــن أسبــاب تأخ 
ــدد الش ــاعــر خليــل مطــــران :  فقــال فــي هــذا الص 

 ي الشرقِ فَـلْـنَـفْـقَـهْ حقيقـةَ حالنـا ... لننجو أو يُقضى القضاءُ المُحتَّمُ بن
ــــــمُ   يـصـول علـينا الجهلُ غــير مـدافَــعٍ ... بجيش له في كل ربــع مُخَـيّــَ
م  ويُعــوِزُنا الإخلاصُ في كـل مطـلـب ... ويُعــوزنا الخـلقُ المتـينُ المُقــــوِّ

 ا لم أعـــددْ جِــســـــامها ... ولكنَّني عــددتُ مـا هــو أجْسَــــــمنــقـائصُ فين
نْ تُقْــلِعـوا عنها فـذاك التـقــــدُّ م ــرُ لم يــــزل ... وا   فإنْ بـقـيتْ فهــي التأخُّ

 ــقــــــال: دون أن ننســى البيــت ال ــذي بلـغ الآفــــــاق للش ـاعـر أحمـد شوقـي مبـرزا دور الأخــلاق فــ
ن ــما الأمـمُ الأخــلاقُ مـا بـقِــــيَت ...فإنْ هــُـمُو ذهبت أخلاقُهم ذهــبوا  وا 

 وقــال أيضــا فــي هــــذا الاطـــــار : 
مِ النَّفسَ بالأخلاق تستـقــــــمِ   صــلاحُ أمـرك للأخـلاق مرجعــه ... فَـقـوِّ

 وقـــــــال : 
 أخــلاقـهم ... فأقِــمْ عليـهــم مَأتـَـما وعَــــــــــوِيلاإذا أُصيب القـومُ فـي 

نـقــاذهـــــا  ــة لـتـقــويـة الأخــلاق وا   ومما نلاحــظه فـي الأبيات السابقــة أن ـها عبــارةٌ عــن دعــوات ملح 
ــة العربيــة لهــذا يـعـت ـقـد كثيرمــن الشعـــراء أن  العلم مـــن براثــــن الآفـــات ال ـــتـي وقـعـت فيـها الأم 

 وحــده يعـــود بالوبـــال علـــى الأم ة ما لــم يحـــاط بسيــاج الأخـــلاق.   
 وخلاصة لما سبـــق فإن  الأدبَ الإصلاحــيَّ عـنــد شعــراء النهضــة قــد أخــذ أبـعــــادا تربويــة      

 هـــم فــي خــدمـــة مجتمعــاتهــم كـــلٌّ حسَــب زاويتــه الخاصـة به إصـلاحيــة حيــث أد ى الش ــعراءُ دورَ 
 مـن حيـث المضمــونُ والش ــكـــلُ ، ولقـد انـبـــروا لقضــايا وطنهــم يكشفـــون الـد اء ويصفـــون العلاج 
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 في الوصــول بــها إلــى مصــــاف المنــاسب يَـحْــــدُوهـــم فـي ذلـك إخــلاصهــم لأوطـانـهــم ورغــبــتــهــم 
 الــد ول المـتـقــدمـة ، وقــد تمك ــنوا مـن إذكـاء جـذوة الش ـعور بالواقع المرير للأخذ بأسباب النهضة 

 انطـلاقا مــن موروثــاتـــهم الث ـــقـــافيـــة السليــمـــة مــن كـــل  أوشـــاب الضــــلال.
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 أولا : الـمولـــد والـنشـــأة 
 مـن أســــرة  كــان أبــــوه إبراهيـــم فهـــمـي مصـــريا وأمــه السـيـــــدة هانـم بنت أحمـد البورصـه لي     

 تركيــة . وبذلك امتــزج في حافــظ الد م المصــري والد م الـتــركي وتفــاعَــلَا فــي تكويـــن شخـصيــــــــة 
 فـــي ذهبيـة )سفينة ( راسيــة في الن يــل ، ويُعل ـق الأستــــاذ  1872حافـــظ إبراهـيم ال ـذي ولــد سنــة 

يــمـــــــــاء أحمـــد أمـيـــن علــى ه  ــذه الــولادة فـي هـذه العيــادة الخـاصــة بأن ــه " كــان إرهــاصا لطيـفا وا 
  طـريـفا ، إذ شـاء القـدر ألا يولـد شاعــر الن يـل إلا  علـى صفحـة الن يـــل. "

 ره . فعــادت بــــــــــه لم يتفيأ حافظ إبراهيم ظل  أبـيه طـويلا إذ فقـده وهـو فــي الرابعــة من عمــ     
ــــه مــــن بلـدة ديــروط إلى بيــت أسـرتها حــيث الخــال محمــد نيــازي ال ـــذي تول ــــى أمــــر الأســـــرة   أم 

 الصغيـــرة الوافـــــدة .
ـا بلــغ حافظ إـبراهيــم ســـن  الـد راســة أرســله خالـه إلى المدرسة الخيــ       رية ليتــلق ـى تعلـــيمــــه ولـم 

 الأولــي  مــن قـــراءة وكتــابــة وحســـاب وديـــن ثــم تحــول إلى المدرسة الخديوية وهي من المدارس 
 الث ـــــــانــــــــويــــــة .

 ــــزامــــا أن وعندما انـتـقــل خـال حافظ إلى مدينـة طـنـطا بحكـم الوظيـفــة ال ــتي كـان يشغــلــها كـان ل
 يـنـتـقــــل حافــظ إبراهيـم معـه ، يـنـتــقــل مـن العالَم ال ــذي ألِفـَـه واطــمـأن  إليه إلى عالَم جديد غريب
 عليــه ، فالتحــق شاعــرنا بثانـويــة بطـنــطا لاستكمـال تعلـيمه ال ــذي لــم يجـد فيـه ضالتـــه . ونظـرا 

 ــربــة تمــر د حافــظ عــن المدرسـة وانصـرف عـنها ووجــد فــي الجــامع الأحمــــدي لـنـفسـيـتــه المضط
 بطـنـطا بُغـيـتــه ، فكــان يجـلـس فـي حلقــات الـد رس يتــلـق ى عــن العــلمــاء دروســا فــي الل غة والفقه 

ــــــى ملــــــك فشــد  انتبـاه الش ــاعــر ما يـتــلقــاه مــن آداب الل ــغــ  ـة ويُعـــجــــب بالش ـــــعــــر ومـــوسيــقـــــــاه حت ـ
 عليـــه حــواس ـــه فأخـــذ يط ـــلـــع علـى دواويــن الش ـعراء القدامى التي كانت المصدر الرئيس لثقافته 

نويــــــــمـــن كتــاب الأغانـــــي ودواوقــد قــــال الأديــب طــه حسيــن فــي ذلـك : " إن ــما كانـت ثقـافتــه 
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 لش ــعـــراء ، وكان يفهــم الأغانــي والدواويــن بقدر ما يستطيع فيصيب كثيـــرا ويخطــئ أحيانا." ا
 فأخـــذ حافــظ يستظهــر عــن ظهر قلب كـل ما تـقع عيناه من عـيون الشعـــر العربي ويحاول أن 

ـا جعل شيــوخ طـنطا وأدبـاؤها يعجبون بهذا الفتى.يـقـتــفـــي آثــار الش    ـــعراء فـي قرض الش ـعـــر مم 
ـــه إليــه كمساعــد له في       ل إلـى المحـامـاة حـيث تـلـق ـفــه نقيـب المحاميــن فضم   بعـد ذلك تحــو 

ــة وغـــزارة  البيــــان " لأن  حافــــظا قــــد قــال  القضـايا لمــا رأى فيـه مــن فصاحــة الل ســان وقــو ة الحج 
 مــن الش ـعـــر ونظ ــم مــن القصائــد مــا ملك القلــوب وخــلب العقــول واستأثــر بالألبـاب ، وما ليس 

 إلــى نسيانــه مـــن سبيـــــــل ." 
 ان واحد ، ولعــل  مرد  ذلك أخــذ حافـــظ يـنـتـقـــل مـن مكتب إلى آخر لا يهــدأ لـه بال في مك     

  القـلــــــق الن ـــفــســـي ال ــذي لازمــه طـوال حياتــه بسبب الأزمــات النفسيــة ال ــــتــي تعــــــــر ض لــهــا مـنـــذ
 نــعــــومــــة أظــفــــــــــاره .

 إيعــاز من زوج شـقيقته المتوفاة حيثبعــد ذلك التحـــق حافـــظ إبراهيــم بالمدرســة الحربيــة ب     
 ــــــــة.وجـــد فـــي هـــذه الوظــيـــفـــة ما تضــمـــن لــه حيــاة كريمـــة تغـنـيـــــه مـــن شـــــر  الجـــــــوع والمســـــــأل

 ذي يجعـل شابا شاعرا مرهف ولعـــل  هــذه النقلـــةَ تـثـيــــر أسـئــلــة محي ـرة ، فمـا هـــو السبب ال ـ     
 الأحاســيس يـنـتـقــل مــن المحامـــاة إلـى الحـربيـــة ؟ مِنَ الأدبـــاء مَنْ يـــرى أن  حافـــــظ إبراهــيم قــــــد 
 فشــل فـــي المحامــاة فدخــل المدرســة الحربيــة ، ولكــن قــد يكــون البــاعث غـيــر ذلك وهو قراءته 

 ـرة محمــود سامــي البــــارودي الشاعـــر والحــربي  فــي الوقـت نــفــســه ،وتأث ره به وهذا ما رمى لســيــ
بـت بيــن حافــظ والبـــارودي في   إليـه الأديــب العق ـــاد حيــن قــــال : " فإن  هنـــاك بواعـثَ كـثـيــرةً قــر 

 ـمـعــت بـيـنهــما بعـد ذلك بجــامعة الألــفـة والمــود ة ، فحـافـظ قد الطريقــة ومــا زالـــت بهــما حت ــى جـ
 اختــار حيــاة الجـنـديــة كـمـــا اختـــارها البـــارودي مــــن قـبلــه ، وحافــظ كان مفطورا كصاحبه على 

أيـــضا مــــن ، وكــــان كـــصـــاحــبـــه إيــثــار الجــزالــة والإعــجـــــاب بالصيــاغة والفحــولة فــي العــبــــارة
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 حـــزب التمـــر د والــث ـــــورة لا مـــن حــــزب الت ــسليـــــم والاسـتـكــــــانة . " 
 تخــر ج الش ـاعــر فـي المدرســة الحربيــة ضابــطا فـي الجيش ثم عمل في  1891وفــي سنـة      

 ـن سـنـتـيــــن ثم  أحــيـــل إلـى الاسـتـيــداع مــرتيـــن إلــى أن طـلــب إحــالتــه إلى الســـودان ما يـقـــرب مــ
 .  1903المعـــــــاش سنــــــة 

 اسـتـشـــرف حافـــظ إبـراهـــيم طــورا جـديــدا مـن أطــوار حياته ، فلقد ذاع صيته واشتهر على      
ــى  أصبـــح يُــشـــار إليــه بالبــنان كضابـط وشاعر جريئ جسور ، وكان يغشى  أَلْـسِـنَـةِ الن ـــــاس حت ـ

ـــد عبــده ومصطــفى كامــل وسعـــد زغلول   مجالـــس الز عـمـــاء الأحــــرار وعلــى رأسهــم الإمــام محم 
 ــق  الاهــتــــمام والعنـــاية فأغــدقـوا علـيه وغـيــرهــــم فأحب ــــوه لأن هـــم وجــدوا فيـه ذخــيـــرة وطــنـــية تستحـــ

 بالأمــــوال ليكــفــــوه شـــــر  المسألـــة ولـيـتـفـــرغ بشعره في إذكـاء الشعــور الوطني في البلاد وتحريك
 مشـــاعــــــــرالجــمـــاهــيـــــــــــــــــر. 

ل ال ـــذي دام بضعـــة أشهـــر وعـاش بقية حياته   لـــم يُـوف ــــــقْ حافــــظ إبراهيــــم       فــي زواجــــه الأو 
 وحـيـــدا " ويُعــــدُّ هــذا الجانب مــن أغمـض الجـوانب فـي حــياته ولــم يـتـناوله أحد من ال ذين كتبوا 

 عــنــه ولــم يلــــق عليـــه أي ضـــــوء. "

                                                 
عب اس محمود العق اد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، مطبوعات مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، مصر،  1
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 ثانيا : وفاة حافظ إبراهيم 
 هناك مناسبةعجـيـبــة لحافظ إبراهيــم في تشـييع جنازة الشيخ محمدعبده حيث عندما وقف     

لُهم أحمد أبو خطوة ثم حسن   جمـــعُ المشي عـيــــن علـى قـــبره رثـــاه سـتةٌ من الخطباء و الشعراء أو 
زاق ثــم  قاســم أميــن ثــم  حفنــي ناصــف وآخـ  ــرهم حافــــظ إبراهيـــم فمـاتـــوا عاصم ثم  حســـن عـبـدالر 

 عندما مات الأربعة الأوائل انتبه الخامس وهو حفني ناصف  التأبينية.حَـسَــبَ تـرتــيـب وقفتهم 
 إلــى قضي ــة مــوت الأربــعــة بتـرتـيــب يوافـــق ترتيــب وقــفــتــهــم التأبينــية فأرسـل قصـيدة إلـى حافظ 

 قائـــــــلا : إبـراهيــــم 
ــــــة ... نعـــد  د آثـــار الإمــــام و ننـــــــــــدبُ   أتـذكــــر إذ كـن ـا علـى القــبر ست ـ
ـــب  وقـفـنا بترتـيــــب وقــــد دب  بينـــــــــــنا ... ممـاتٌ علـى وفــق الر ثــاءِ مـرت ـ

 ء لعـبد الـرازق المـوت يطـلــبأبو خطوة ول ــى و قـف ــــــاه عاصـــــم ... وجا
 فلب ى وغابت بعده شمسُ قاســــــــــم ... وعـم ا قـليـل شمسُ محيـاي تـغـرب
ن أمـت ... فــــما أنـت إلا  خــائـفٌ تـــــتـــرق ـــــــب  فلا تخش هلكا ما حييتُ وا 
 فخـاطِــرْوقـعْ تحت القطار ولا تخفْ ... ونم تحت بيت الوقف وهو مُخرب
 وخُـضْ لجـجَ الهيجاءِ أعــــزلَ آمنا ... فإن  المـنايا عـنـك تنــأى وتهــــــرب

 ثم  أراد الله سبحــانـه و تعالــى أن يمـوت حفني ناصف أيضا قبل حافظ إبراهيم واكتمل الترتيب
ـد عبـده كتب حافظ إبراهيم قصيد  ة في ثلاثة وكانـت وفيـاتهــم متـقاربــة .وفـي ذكــرى الإمــام محم 

ـنـها رثـاء صديقــه حفنــي ناصف كما يحث  نفسه على التوبة والاستعداد ليوم   وأربعــيــن بيتا ضم 
 الر حـيـــــل فـقـــــال : 

آذنت شمسُ حياتي بمغيبِ ... ودنا المنهلُ يا نفسُ فطيبي
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 يـــبـيـي وأنـــبـيـثـتـدانى فاســي وهذا يومُنا ... يتنمضى حف قد
 لا أراعُ اليوم من فقد مشيبي ي وأنـــــا ...ـد شبابــقـعـــــني فرا

 ثم  يشــيــر حافــظ إبراهيــم إلـــى قصيـــدة حفــني ناصــف: 
ـة نبـكـي عـلى ... عالِم المشرق في يوم عصـيب  قـد وقـفنـا ست ـ
ـرى ... حيث أنُسى من عـدوٍّ وحبيــــب  حـن  جنـبـاي إلـى بـرد الث ـ

ن ــي عــن قــريــــــبو   قف الخمسة قبلي فـمَضَوْا ... هكذا قبـلي وا 
 أنا مـذْ بانــوا وول ـى عهـدُهـم ... حاضرُ اللوعة موصولُ النحيب

 صعـــدت روح حافــظ إبراهيـــم إلــى بارئـــها بعـــــد  1932جويلية سنــة  21وفــي صبـاح يوم      
 والخــوف والر جـــاء واليــأس ، وبعــد أن تــرك تــراثا أدبــي ا أصــــيلا نـافـــح بــــه  حيــاة ملــيــئـــة بالبــؤس

ــــتـه ال ـــتي رثـتـــه رثـــاء لايــبـلغ مرثــياتــه ال ــتي كان ينشدها على أعلام الأمة، وقـد   عـــن قضــايا أم 
 ل : " رحــم الله حافــظاً مـا أرى أنَّ ال ذين سيعرضون أشـــار بذلك الدكتـــــور طــه حسيــن حـين قـــا

ـــاب والش ــعــراء سَـيُـوفُّـونـه حق ــه أو يـبـلغون مـن ذلك ما كــان يبلغه هو حين كان   لرثــائــه مـن الكت ـ
حيــن ." يعــرض لرثـــاء الأعــــلام ال ــذيــن كـان يـفـقـــدهــــم هــذا البلــد مـن حيــن إلــى 
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 ثالثا : مؤلفات الشاعـــــر 
 الد يوان الشعـــــري  1

 مــن مــؤلــفــاتـــه ديـــوانُـــــه الش ــعـــري ال ــذي صـو ره حــافـــظ إبــراهيـــم في بيت مـــــن الشعـرقائلا:      
  إذا تصف حتَ ديواني لتقرأني ... وجدت شعرَ المراثي نصفَ ديواني

 فهـــم بعـــضُ الن ــقـــاد مــن قــولــه نصــف ديـواني أن ـــها إشـــارةٌ إلــى الكــم  فـــراحــوا يعد ون أبيات       وقــــد
 ولقد انبرى أحد الباحثين يحسُبُ تركةَ حافظ الشعرية.الد يــــوان ويصــن ــفـــونها حسب الأغـراض 

 يصـل إلى نتيجـة تـُــناقـضُ مقولةَ الش اعرِ بل وجد أن  المدحَ أكثرُ مــن الشعــر يعـــدُّها بيــتا بيــتا ل
ــل إليـــها البـــاحــــــث هي :  قصائـــده،مــن الرث ــــاء فــي مـجــمــــل   والإحصــائيـــةُ ال ـــتــي توص 

 عدد القصائد والمقطوعات عدد الأبيات الغرض الشعري
 المدائح والتهاني -
 راثيالم -
 السياسيات -
 الاجتماعيات  -
 الاخوانيات -
 الوصف -
 الشكوى -
 الخمريات -
 الغزل -
 الأهاجي -

1546 
1378 
1141 
802 
385 
354 
124 
59 
29 
24 

67 
50 
38 
32 
28 
17 
13 
6 
10 
10 

 261 5842 المجموع
الظاهرو  والشاعر،عر ولعــل  فهْمَ قـــول الش ـاعر الس ـابق بهـذه الرؤيـــة القـاصرة فيه إجحاف للش
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 أن  حافظ إبراهيم أحــــس  أن ه يُبدع في فـن  الر ثاء وتـنشط نفسه له كما أحس  بوجوده في مرثياته
عـجـب فــي ذلك فالش ـاعــر ذاق ألــــوان البــــــــــؤس        أكــثـر مــن أي  غــرض أدبــي  آخـر و لا 

  .و الشــقاء 
 ترجمة كتاب البؤساء - 2

 ولقد قام  كتـاب البؤسـاء مـن القصـص العالميـة و من الأدب الرفيع للأديب فيكتور هوجو     
 حافــظ إبراهيــم باقـتـبــاس جزأين ولم يستطع إتمام ترجمتهما لما لاقاه من العناء لعدم تمكنه من

 كن يتقنها لانطقا ولافهما ...الل ـغـة الفـرنسيـة و أســرارها " كــان حافـظ يلم  بالفرنسية و لكن ه لم ي
 لـقـد لـقي في ترجمة البؤساء عناءً عظيمًا ، عناء في الفهم عناء في استشارة المعاجم ، وعناء
 فـي الصيغـة العربيـة نفسها . وكثيرا ما كان حافظ يعجــز فهم فيكـتور هوجـو فيقـيم نفسه مقامه 

 ــه هــو بمـــا فيــه مــن جمــال و جــزالـة و روعـة " و يعــو ضنا مــن معنــى الكاتــب الفرنســي لفظ
 ولنــا أن نتسـاءل عــن سبــب اختيار حافظ كتاب البؤساء وتجش مه هذا العنت في الت رجمة     

 كما تســاءل مـن قـبــل الدكتور طـه حسيـن حيــن قـــال : "ولسـت أدري لِــمَ اختاره حافـــظ و كــل ـف 
 ــوان الجهــد و العنـــاء فــي ترجمـتـــه ؟ فالحقُّ أن  شاعرَنا قد تكـل ف جهدا عظيما و عناء نفســه أل

 شـــديــدا فــي هــــذه الترجمـــة ولســـت أدري لِمَ اخـتــــــاره ؟ " 
ـه كلامَه لأستــاذه محم ـد ع       بــده ال ــــــذي ولنــا فـي مقد مــة ترجمــته الجــوابُ الشافــي حـيث يوج 

 دل ـــه علـــى هـــذه الروايــة وسانــده فــي فهــم الن ــص الأصلـي و تعريبه خاصة وأن  الإمامَ كان يلم  
 باللغــة الفرنســية في أثـنــاء وجــوده بفــرنسا مـع جمـال الد يـــن الأفغــــاني فقــــــال لــــه حافظ : " إن ك 

  و حيـــاةقــد ألـم  بعيــش البائسيـــن  –أي دك الله  –الكتــاب  اليائــس، وهــذا ومرجــعمـوئــل البائــس 
ــاهوضعـه صاحــبُه تذكــرة لـولاة  الـيـائسيـن،  بيتا لهذه  و جعــله" كتــاب الـبـؤساء "  الأمـــور، وسم 

وق العــــدل "  وقــد عـنـيـت بتعريبه لما بين الكلمــة الجامعــة و تلـك الحكمـة البالغـــة " الر حمــة فــ
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فـــــت فـيــــه بعـــض التــصــــــــــــــــر ف   عــيــشــي و عــيـــش أولــئــك البائسيــن مــن صلــة الـن ــســب و تصــر 
 " و اختصــرت بعــض الاختصــار ورأـيت أن أرفعـــــه إلــى مقـــامــــك الأســـنـــــى .

 أما بالنسبــة لأسلــوب الكــتــاب و طريقـــة الترجـمــة فعلـــى غـــــرار فيكتـــور هـوجـــو ال ـــذي اشتـهــــــــر 
ــد شاعــرنا فــي اقـتـفـــاء أثــر هـوجـو فاستعمـل الألفــاظ الجــزلـــــــة   بإغراقــه فـي اختــيــار الألفــاظ تعم 

 وفي هذا يقول عميد  كُـتِــب لغيــر زماننا حتى بعُدَت الترجمة عن الن ص الأصلي وكـــأن  الن ـصَ 
 الأدب العــربـي الد كتــور طـه حسين  : " ماذا نـقـــــول فـي كتــاب لا تكــاد تمـــضــي فـــي قــــراءتــــــه 

 م كانت الل غة العربية بدوي ة جزلة كُتب أيا العصر ،حت ــى تــشعــر بأنَّــه إن ــما كُـتب في غير هذا 
 لم تـخــلـع بعــد أسمـــال الــبــداوة ، ولـم تـرتـــد حـلـــل الحضارة ... ثم هو يصف بهذه الل غة البدوية 
 عواطف حضرية و معانــي حضريــة ، عواطــف و معانــي نشأت في أوربة و في نفس فيكتور

ــة خواطـر كت ــاب الفرنسيين في القرن هــوجـــو ، يصــف بلغــة رُؤبـــة و  ــاج و ذي الـرم  العــج 
 التاسع عشر. " 

ن ي أتساءل هــل نعد هــذه مـنـقـبــة لحافــظ أم هي مثلبة ؟ فمن الزاوية الأولــــى فهي تظهـــــــــــر     وا 
 لإلمــام . كما تبرز حرص حافظ بجــلاء تـَمَــكُّــنَ حافظ من ناصية الل غــة و إلمــامــه بـها أحســن ا

 علــى أن يحـتــفـــظ للــغة العــربيـــة بــروائــها القــديـــم وبـهــائـــها الــبـــدوي  الــتــلــيـــــد .
  أمــا إذا عـــددنـا ذلك نـقـيــصــة فــلأن ــها تــكــلُّــفُ و لأن ـها عَـقبةُ تَحُـول بين المتلقي وبين الفهم فهي
 لا تـلائـــم روح العصــر ، إلـى درجــة أن  أحــدَ الأدبــاء المجــيدين قال لطه حسين يوما : " أليس 

 غــريـبــا أن يــكــــون ابنُ الـمـقـــف ــــع أدنــى إلــى أفــهــامـنـــا مـــن حافــــــظ . " 
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  بول لروا بوايوالموجز في علم الاقتصاد لأستاذ الاقتصـاد الفرنسـي   - 3
 قـــــام الش ـاعــــران الكبيـــران خلـــيل مطــــران وحــافـــــظ إبراهيـــم بتـــرجــمـة كـتــــــاب " الموجـــز في      

 الاقــتـــصــــاد " فــي خمســة أجــزاء . وقد رأى الكثير من المؤرخين أن  الفضل في ترجمة الكتاب 
 د إلى خليــل مطران ،" وترجم كتابه في الاقتصاد هو و مطران ترجمة دقيقةترجمــة دقيقـة يعــو 

 يـــرجـــع الفـــضـــل فــي دقــتـــها واسـتــيـــعابــــها إلــى مطــــــــران. " 
 فخليــل مطران كان له النصيب الأوفـى في فهـم الن ـص  الفرنسـي . غير أن  لمساتِ حافظ      

 ا الكتــاب إن ـــما كانــت فـي عمليــة التعريــب و الصيــــــاغة ومحــاولــة الوقـــوف على إبراهيم في هذ
 المصطـلـحــات العلميــة البعـيـدة كـل  البعـد عـن أي  لفظ أجنبي ، حتى أن  الشاعر حافظ إبراهيم 

 نفور من إدماج أي اصطلاح أجنبي  لـَيَـعْـتـَمِـدُ في استخـراج الألفـــاظ مــن بطـــون المعاجـم ، و ال
نْ خــلت مــن الس ـجــع و المـحـســنــات  –فجـــاءت الـــت ـرجمة   قــــد اكـتــســت حُـل ة أدبية بطابعها  –وا 

 الجــزل المعهـــــود بحــــافظ إبراهــــــيم .
 موميات دون التعمق أمـا بالنسبـة للمادة العلمية للكتاب فقد جاءت سطحية تدور حول الع     

ها إلى المبتدئين في   فـــي خصـــائــــص علــم الاقــتـــصاد ولعـــل  ذلك راجـــع إلــى كــون الكتاب مُوج 
 هــذا الفــن  ، وعلــى الر غــم مـن ذلك فالكتاب يعتبر مكسبا للثقافة و التعليم آنذاك وهو نافذة نلج 

 م . منــها إلــى هــــذا العلــــــــ
 والشـــيء الملــفـــت للانـتـبــاه أن  هــــذا الكــتاب العلمـــي يتـــنـــاول النــظـــرة الرأسمـالية للاقتصاد      

ه الليبرالي وهذا ما أشار إليه الأديب  ـــت تــرجـمتـه وتسويــقه في بلد لم يَتـَبَنَّ هذا التوج   فكــيـف تم 
ـــــد مــنــــدور حيـ  ــن قـــــــــال : محـم 

 " كمــا أن  هنــاك مأْخــذا خطــيرا على هـذا الكتـاب ومـؤلــفه الفرنسي ... كان من أشد  رجال هذا 
 العلـــم تعصــبــا للاقــتــصاد الحر  ، ومن أشد هم عداوة للحماية الاقتصادية و للمبادئ الاشتراكية

ــا يــبــدو معــه أن  كــتابـــه المــ اياسة الاقتصادية التي انتهت إليهذكـــور لـم يعــد يتمشى مع السمم 
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  بلاد كمصر ...ولسنا ندري هل فطن المترجمان الفاضلان ... إلى هذه السياسة التي يصدر 
 عنـها المؤلـف في كتابه أم لا ، وهل قصدوا إلى نـشر هذه السياسـة والإيـمــان بها بين تلاميذنا 
ـهـم كان نشــر المعــرفة بهــذا العـلــم ومبــادئــه وتـقريـبهما إلى   أم لا ، وأكــبــــر الظ ــــن  أن  أكــبـــرَ هـم 

 ".جمهــــورنا صـارفيـــن الن ــــظـــر عـــن اتجـــاهــــــه السيــــاســـــي
 
 كتاب في التربية والأخلاق :-4

 العربيــــة فـــي أسلــــوب سليـــم وعبارات سهلـــة ، لكـن ه لــم يترجمــه جميعــــــــهكتاب نقلـــه الى الل غـــة 
 بل ترجـــــم منــــه قسميـــــــــــن

 

                                                 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب، حافظ إبراهيم مهرجان حافظ بالإسكندرية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، مصر  المجلس 1
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 كتاب ليالي سطيح : - 5
 فهو ينتمي إلى المرحلة  1906وهــو أحــد كتب الس ــرد العربـي  المبك ــرة حيـــث صــدر سنة      

 من عمــر الس ـــرد العربـــي الحديــث ، وقـد استعرض حافظ إبراهيم في مؤلفه هذا العديد الأولـــى 
ــق في تحلـيل   مـــن المشـــكــلات و القضـــايا السيـــاسيــــة و الاجتمـــاعيــة في عصــره دون أن يتعــم 

ن ـــما كــان يمـــر  عليها مـــرورا سريــعا ، حيــ  ث تنــاول الإنجليز و الامـتيازات الأجنبيـــةَ القضـــايا وا 
 كما تحـــد ث عـن الث ـــــــورة الســـودانــيــة وما تـبــعــها مـــن حــــــوادث .

 وممــا تجـــدر الإشــارة إليــه أن  حافــظ إبـراهيــم أل ــف كتــابه هـــذا بعـــد سنـة مـن وفـاة أستـــــاذه      
ـــد   عبــده فلــم يجـد بــد ا مــن أن يعــتــكف فـي بـيـته بعد أن اعتصره ألمُ فراق أستاذه . فتناول محم 

 يــــــراعــــه يـبــثـــــه شــجـــونـــــــه .
 لقــد اسـتـنـــطق حافـظ إبراهيـم في كتابه "ليالي سطيح " الكاهن سطيح بن ربيعة أحد كهنة      

 ية و جعله يفصل في القضايا التي يعرضها عليه حافظ إبراهيم ال ذي لمبنــي ذؤيب في الجاهل
ن ــمـا ات ــخـــذ لـنـفـســـه كــنيــة وهــــــي "أحـــد أبنـــاء الن ـيـــــــــل."  يـشـــأ أن يصــــر ح باسمـــه وا 

 سرد قضايا المجتمع حيث  لـقــد ســـار حافـــظ إبراهيـــم فــي كتــابـه هــذا علـى خطى المويلحي في
 " نحــــا حافــظ فـي هــــذا الكتـــاب نحـــو) حديث عيسى بن هشام ( للمــويـلــــحــي ، وقــــد تأث ـــــر بـــــه 
 دون شـــك  فــي روحـه الـن ـق ــادة وفـي نظـراته للمفاسد الاجتماعية ، بل نقل عن قطعة طويلة هي 

   ـصــر اسماعـــيــــــل. "وصـف المويـلــحــي لقـ
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 حافظ إبراهيم شاعر مصــر الــبارز تكتسي مكانة سامقة في إن  دعوة الإصلاح في شعر      
 تراثه الأدبي ، فالش اعر حافظ إبراهيـم من أكـثر الشعــراء التفاتا إلى نواحي الإصلاح ويظهــــــــر 

 ذلك في عنايته البالغة بقضايا أمته خاصة وقضايا المسلمين بصفة عامة . 
 أن يأســر قلــوب مواطـنيه حيــث كــان أدنـى إلى قلوب الشعب  لقد استطـــاع حافــظ إبراهــيم     

 ولعــــل  ذلــك كـان سبــبا بـــارزا في أن ــهم كســـوه ألقـــابا عديــــدة فهــو شاعـــر النـــيــل وشاعر الشعب 
 ها أحـد فهـو خليق وشاعـــر مصــر الاجتماعـــي وشاعـــر الوطنيــة ، وهـذه الألقــاب لا ينــازعــه في

 بكـــــل  هـــذه الأوســمـــــــــةِ .
ـته النـاطــق المعـب ــر عــن آلامـها وآمـالـها وكـان صـدى صوته بلغ        لقـد كــان حافــظ لسـان أم 

 بشـــؤون مصر الآفــاق ، فـقــد شــهـــد لـه معـاصــروه بأن ــه أكـثــر شعــراء مصـــر والشــــرق اهتــمـامــا 
 مـــا  وقــضـــايا الشــــرق ، " فــهـــو مـــرآة للجــمــاعـــة المصــريـــة تــــرى فيـــه نــفــســــها وأهـــــــــواءها وكـــل  

  اضطـــربـت فيـــه مـــن وجــــوه إصـــلاح فــي الد يــن والســيــاسة والاجــتـــــماع. "
 افــظ إـبراهيـــم شاعــر الشكــوى والأنيــن وشاعـر الآلام ، ولا تقـتـصر هذه الش كوى يعــتـبـــر ح     

 مـــن أجـــل نــفــســـه بـــل كـــان يتـــأل ـــــم لآلام الن ـــاس فــــي صــــورة نــاصعــــــة. 
ـع مـن الجمـود الفكـري ال ـذي       ـة الإســـلامــيـة مــــم ا وكــثيــرا مـا كــان حافــظ يـتـوج   سـاد فـي الأم 

 أعــقـبــه تــخـــلــف فــي جميــع الميـاديـــن ، وهــذه الزفـــرات ال ـتي تنبعث منه لدليل على صدق حب  
 الشاعـــر لوطــنـــه خاصــة وللمشــــرق عامـــــة .

 ــوم كانـت تخضـــع للنفـوذ البريـطانـي ، فكـــــان تــأث ـرحافــظ إبراهيــم بأحــداث عصـره وبـيــئـته ي     
 شعره خيــرَ سجـــلٍ زاخـــر بالصـدق و الوطنـية والدعوة إلى الإصلاح في أســلــــوب شــي ق مطبوع 

 علـــــى الجــــزالة وقـــــو ة الســــبــــــــــك . 
ــته إلى درجة التأنيب، وله في ذلك وقــــد كــان حافـظ يـقـســو أحيـــانا فــي نــق      ـــده لأوضــاع أم 
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 أبياتٌ رائعةٌ ينــد د ببعــض الفئات من الن ـــاس ال ـذين يتغـنـون بماضيهــم المشـرق دون أن يقــد مـــوا 
 لحاضــرهـــم ما يـبـقـيـهــــم طــليــعة الأمـــم حيـــث يقـــول : 

 ... بمال غـيـر مُكتسَــــبِ وذي إرث يكـاثــــــرُنـــــا 
 وفي الروميِّ موعظةٌ ... لشعب جـدَّ في الل عب
 قل للفــاخـــــرين أمـــــا ... لهذا الفخرِ من سبب
 أرونــــي بينــكـم رجلًا ... رَكـينا واضـحَ الحسـب
 أروني نصف مُخترِع ... أرونــي ربْـع محتسِب

 الفضـل والأدب أروني نـاديـا حفْــــــــلا ... بأهـلِ 
 فهُـبُّـوا مــن مـراقــدكـم ... فإن  الوقـتَ مـن ذهب

 فهـــذا مثــال مـن شعــر حافــظ إبراهيــم عندما يستشيط غضبا في نقده للمجتمع ، ومع هذه      
 حب   القـسـوة ال ـتـي عـــرفها لــه شــعــبه لــم يـزدهم في ذلك إلا  حبا لهذا الشاعر لما لمسوه فيه من

خــــلاصه لــــــه وفـــــي كـــل  مــا كـــان يدعــــو إليـــه مــن إصـــلاح وتـــطـــو ر ولــيس له سوى   الوطـــن وا 
هولاشــــيءغــيـــــــر  حالإصـــلا
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 أولا  : حافــظ و الـمـــــرأة 
ـة أن تــبنيَ نهـضةً شاملــة إذا حــرمت المرأة نصي       بها من التأثير في المجتمع لاتستطيـع أم 

 وتـقــاس مـنــزلة المــرأة بدرجــة الاعـتـنــاء بـها و الدفـــاع عــن حقوقـها في غـيـر إفــــراط ولا تـفــريـــــط 
 تربية لــــذا دعـــا الشــاعــــر حافــظ إبراهيــم إلــى ضـرورة إعــداد المـرأة الش ــرقيــة لتقــــوم بـــدورها فـــي 

 جـيــــــل مسـتـــنـــيـــر : 
 الأم  مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعبا طي ب الأعـراق

 ومـنـــذ أن طفـــت علـى الس طــح مشكــلةُ المـرأة مـن حيـث التعل ـمُ والوظيــفةُ ودعـــــــا الأدبــــــــــاء      
ــــرون للاهــتـــمام بــها ، كــان   لحــافظ صــوتٌ فـي إصلاح حــال المرأة وتحريرها ، فبمجر د والمــفــك 

 أن أصــدر قاســم أميــن كتابــيــه فــي المــرأة احــتــدم الجـدال بين الأدباء ورجال الدين ، بين مؤي د 
 ـي الهشيـــم .ومعــــارض، وســـرت الد عــــوة فـــي أقـطـــــار الوطـــن العربــــي ســريـــان الن ـــار فــ

 كـــان حافــظ آنــذاك يـراقــب المشهــد بـحــذر ويـطــالع علــى صفحـــات الجـــرائــــد مــايــــدور من      
 ســجـــال ويــرى مــا يـتــعــــرض لـــه دعــاة تحـــريــر المـرأة مـن طعن كثير وتأييد قليل ، خاصة وأن  

 ـها هــذه الفكـــرة لا تحـب ـــذ مـثــل هــذا الطــرح لأن ـها تصـطــدم بالتقاليـد السائدة البيئــة التــي نـمــت فيـ
 إلا  أنْ  –وقـــد راضتــه ظــــروفُ حيــاتــــه  –وبحَـمـي ــة الر جــــل العـــربي  ، فلــم يســعْ حافـــظ إبـــراهيــم 

ـ  ــا يجــن ــبـــــه سخـــط الساخـــطــين . فأنــشــــد قصيـــدة قــائـــــــــلا : يـتـمـــــوقـــع وســــط الرأيـيــن مـــم 
 إن ريت رأيا في الحجاب ولم ... تعـصم فتلك مراتب الر سـل
 الحــكــــم للأيـــــام مرجــــعــــــــــــه ... فـيما رأيت فـنـم ولاتـســـــــل

 ــــه ... للد هر ينضجه على مهـــلوكذا طهـــاة الـرأي تتــركــــــــ
 فإذا أصـبـت فأنت خيـر فتـــى ... وضع الدواء مواضع العلل
أو لا فحسـبك ما شــرفت بــه ... وتركت في دنياك من عمل
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  والملاحــظ مـــن الأبيـــات السابــقــة أن  رأي حــافــظ إبراهيـــم كــان باهـتـــا نـــوعا ما ، فما زاد إلا  أنْ 
 وصف قاسـم أميـن بعـدم العصمة، فدعوته تحتمل الخطأ أو الصواب. و قد أشار الدكتور طه 
 حسيــن إلــى ذلك حيــث قــال : " وقــد عــرض حــافــظ فــي هــذه القصــيدة لـــرأي قاسـم في الس فور 

 ذلك مصو را ) سواء أراد والحجــاب ، فـتــحف ــظ ولــم يـقــطع ولم يُعلن مناصرة صاحبه ،وكان في 
 أم لم يُرد ( لموقــف كـثـيـر مــن المسـتـنـيــريـن فـي ذلـك العصــر كانــوا يـرون رأي قاســــم ، ولكن هم 

 يُــشــفــقـون مــن الجهــر بــه ويُــرجــئــون الأمــر إلــى الأيـــام تـقـضــي فـيـه بالحـــق  ."
ـا قليــل تـنـجلـي ، أخــذ حافظ إبراهيم ينشر ولكـــون قضـية المــ       رأة ليســت سحابـةَ صيــف عم 

ــــة   آراءه الإصلاحيـــة بشــيء مـن التـُـؤَدَة حيــث أثــنــى عــلى المــرأة مـبـيـنا دورهــا الرئيـس فـي الأم 
 حــيــــث قال : 

 ـيـــــة ... معـطرة في أسطــر عــطــــــــــــــــراتإليكــــن  يهـــــدي الن ــيــــــــــل ألـــف تحــ
 ويــثــنـــــي علــى أعمــالــكــــن  مــــــوكـــلــــــي ... بإطـــــراء أهــل البــر  و الحســـنات
 صـنـعـتــن  ما يعـي الــرجـــال صــنيــعـــــــــــه ... فــزدتــــن فـي الخيــرات و البركـات

 نصف الن اس في الش رق عاطـل ... نساء قضين العمر في الحجرات يقولون
 وهــذي بنـــات الــن ــيل يعمـــلن للنــــهـــــــــى ... ويغرســن غرسـا دانــــي الثمــــرات

 لـقــد بـــدأمــوقـــف حافــظ إبراهيــم مـن المــرأة يـتـضــح شيئا فشيئا إذ ارتكز على تجسيد دورها      
مــات الإصــلاح أن يستعين المصلح بالقدوة المناسبة لموقف معين  بـــراز مكانــتــها ، ومـن مقو   وا 
 حيــث ات ـخــذ الش ــاعــر مـن المـــرأة اليـابـانـيـة صــورة حي ـة يحـتـذى بها إذ شاركت في حرب روسيا 

 ـه عــلى لســــان المـــــرأة اليـابـانـيــــة قائـــــــلًا :واليــابـــان فعــب ــــر الش ـــاعـــر عــن إعــجــابـــ
 أنا يـابـانيــــــة لا أنــثــــــــــنــــــــــي ... عن مرادي أو أذوق العطبا
إن  قومي استعذبوا ورد الردى ... كيــف تدعـــوني ألا  أشـــربا
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 ليــب الظــباأنـا إن لـم أحسـن الرمـي ولم ... تستطــع كفــاي تق

 أخدم الجرحى وأقضي حق هـم ... و أواسي في الوغى من نكبا
 ودعـاني موطــني أن أغـتـدي ...عـل ني أقــضي لـه ما وجـــــــــبا
 نذبــح الـد ب  و نفـــري جـــلـده ... أيـظـــن  الــد ب  ألا  يُــغــلــــــــــــــبا

 نا ... أن نــرى الأوطـــــان أم ا و أباهـكـذا المـيـكــاد قــد عـل ـمــــــ
ـــخ فــي نفـــوس الش ــعـــب العــربـــــي هـــذا المفهـــوم البطولي للمرأة        إن  شــاعـــرنا يــريــــد أن يُــــرس 

 جتمع إذ به تُفتح اليابانيـــة ويُـنــب ـــه الإنســـان العــربي إلــى ضــرورة التـفــط ـــن لهــذا النصف من الم
قــــي و التـــطـــــــو ر .  نــافــذة مـــن نـــوافــــذ الر 

لة تعـب ـر عن نفثة  1910مـــن شهـــر مـــاي  29وفــــي        أطـــل  علـيــنا الشـاعـــر بقصيـدة مُطــو 
ـــا تكابــــد مــن آ    لام و مــا تعامـــل مــن عـنــت فــقـــــال:مصلــح حكيـــم يحـــاول انـتــشـــال المــــرأة مم 

 من لي بتربية الن ساء فإن ها ... في الشرق عل ة ذلك الإخفاق
 الأم  مـدرســة إذا أعـــددتــــها ... أعـددت شعـبا طي ب الأعـــراق
 الأم  روض إن تعهـده الحيا ... بالـري أورق أي ــما إيـــــــــــــــراق

 الأسـاتـذة الألــى ... شـغــلت مـآثـرهم مـدى الآفــاق الأم  أستـاذ
 فهــذه شهــادة اعــتــزاز و تـقــدير للمرأة حيث وضعها في مكانتها السامقة . ولكون الشاعر      

 غيــر مـشـتـط  فـي دعــوتـــه لأن ــه يــعــرف البيئة التي درج فيها لذلك نجده يحذ ر من مغب ة السفور 
 ـــذ القـيـــم المــثــلـــى فــقـــــــال : ونــبـ

 أنا لا أقول دعوا الن ساء سوافرا ... بين الرجــال يجلن في الأسواق
 يدرجـن حيث أردن لا مــن وازع ... يحــذرن رقــبتـه ولا مــن واقــــــي
في دورهـــن  شـؤونهـــن  كثيـــــــرة ... كـشـؤون رب  السيــف والمزراق
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 ي لايـــفـهــم أنصـــارُ المــرأة وخـــاصة المــرأة نفســها أن  حــافـــظا يـــرى وجـــوب التضــيـيــــق علىولك
ـــح مــقــصـــــده قـــائـــــ  ـلًا:المــــرأة ولـــزوم بــيـــتــها فــتــظـــل حــبـيــســةَ دارهــا أخـــــذ حــافــــظ يـــوض 

 وكم أن تُسرفــــــوا ... في الحجـب والتضيـيق والإرهـــــــاقكـلا  ولا أدعــ
 ليست نساؤكم حلى و جواهر ... خوف الضياع تصان في الأحقاق
 ليست نساؤكــم أثاثـــا يقـتـــنى ... فــي الــدور بين مـخــادع و طـبـاق

 ـــــــيتـتشــكل الأزمـان فــي أدوارها ... دولا وهــن  على الجمــود بــواقــ
 واسـتــنــادا إلــى القـــول الشائــع " خيــر الأمــور أوســطــها " فإن  الشاعر يرى في التوس ط في      

 قــضــيـــــة المــــرأة طَــــــوْق نـجـــــاة فــقـــــــــال : 
 فتوس طوا في الحالتين وأنصفوا ... فالشـ ـر في الـتــقـيـيـــد والإطــــلاق

 ب وا البنات على الفضـيلة إن ها ... في الموقفين لهن  خيـــر وثــــــاقر 
وعليكـــم أن تستبـيــن بنـــاتـكــــم ... نور الهدى وعلى الحياء الباقي
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 ثانيا : حافـظ وقـضـية الـطــفــولــة 
 اء المصلحين إن  موضوع الطفولة وحقـوق الطفــل مـن أهــم  القضـايا التي شغلت بال الأدب     

ـــة بـيــد مـن يعــبـــث بـها.   فالأطفــال غــرسـات المستقــبل إذ أن  فـي ضــياعــهم يصــبح مصــير الأم 
 ولـقـــد أدرك حــافــظ إبــراهيــم خطــورة هـذه القضيــة فنــظر إليـها بنظـرة ثاقـبة مشحــونة بعـــواطــــــفَ 

ـــجا ومُلــم ا بجــوانب هـذه المشكلة داعيا المجتمع جــي ـاشــةٍ وبحمـــاس في    ــاض ، فجــاء بَوْحُــه متـأج 
 إلى إصــلاح هــذه الفــئــة خــاصــة فــئــة الأطــفال المحرومين من أبسط ضروريات الحياة فقال:

 واكـفـلــوا الأيتـام فـيــه واعــلــمــوا ... أن  كل  الصيد في جوف الفرا
 ها الـمـثــري ألا تـكـفـــل مــــــــن ... بات محــرومـا يتـيما معــسـراأي ــ

 كم طوى البؤس نفوسا لورعت ... مـنبـتا خـصـبا لكـانـت جوهــــرا
ـرى  كم قـضـى الـعـدم علـى موهــبـــة ... فـتــوارت تحت أطـبـاق الـث ـ

 ـفــيات إهمـــال الطفـــل ، فالبـــؤس و العــدم ففي هـذه الأبيات استــطاع الشاعــر أن يبــرز خل     
 واليــتــم لــو اجــتــمعــت علــى الأشــد اء لَأزْرَت بـهـم ، فكـيـف إذا كانــت الضحــي ة طـفلا ،إذ بشقائه 

ـــة الكـثـيـــــر مـن الكــنـــوز المخــب ــأة فــي جــــوف هــــذا الطــفـــــــ  ــل. تـفـقــــد الأم 
 غـيـــر أن ــه ما يــــلاحــظ مــن هــذه الأبيــات أن  الأسلـــوب العاطـــفي قــد طغى فيها حيث راح      

 الشاعــــر يســتـــجـــدي الموســريـــن للالــتــفـــات إلـى هــذه الفئـــة المـحـــرومـــة .ولعــل  مـردَّ ذلك مرحلة 
  تــي قضــــاها الشاعـــــر يـنـتــظـــــر عطــف الأخـــــريــــن فــقـــــــــال: الش ـــقاء والمعـــاناة ال

 ذُقت طعم الأسى وكابدت عيشا ... دون شربـي قذاه شرب الحـمــــــام
 فتـقـلـبت فـــي الشــقـــاء زمـــــــــانا ... وتنقــلـت في الخـطـوب الجـســــــام

 ـي فـــؤادي ... ومشــى الحـزن ناخـرا في عظاميومـشـى الهـم  ثـاقــبا ف
فـلهــذا وقـفـت أسـتـعـطـــف الــــن ا ... س علـى البـائســين فـي كــل عام
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 ولطالما دعـــا الشاعــــر إلــى إصلاح الطفـولة البائسة والاهتمام بالشريحة الضعيفة قائلا:     
 اء لنــا على كل حـــالأنقذوا الطفل إن في شقوة الطف ... ل شـــق

 أنـقــــــــــذوه فــربـــــما كــــــان فــيـــــــه ... مصلح أو مغامـــر لا يبـالـي
 ربـــمــا كـان تـحـت طـمـريــه عــــزم ... ذو مضاء يدك  شـم الجبــال

ـــة مســتــقــبــــلا فــقــــــال:ولأن  مغــب ــة تــرك الطفــل للصعــاب و الأهــوال يجــــر  الويـــلات علــى ا  لأم 
 إنْ يعش بائسا ولم يطوه البــؤ...  س يعــش نكبـة على الأجيــــال
 رب بـؤس يخـبـث النفس حتى ... يطرح المرء في مهاوي الضلال

 ة فالشاعــر فــي منهــجه الإصلاحـــي يصــو ر الحــالـــة و يحـد د الأسباب ثم  يتبعها بوصفة علاجي
 فالفــقــــر والحــرمـان سـبــبٌ، والتشـــر د والسقــوط فــي مهاوي الضلال نتيجةٌ . لكن  الشاعر لم يفقد 
 الأمــل فــي مواجــهة البأســـاء فالمــرض ليــس عضـــالا يستعـــصــــي على المصلح علاجه فقال:

 الشاع بؤس الأطفال والبـؤس داء ... لو أتيح الطبيب  غير عض
 أي ـــدوا كـــل  مـجمـــــع قــــام لـلـــــــب ... ر  بـجــاه يظــلـــــه أو بــمــــــــال
 فاصنعــوا البـ ـر منعــمين وجــودوا ... أي ــهـا القــادرون قبــل السـؤال

 ئسة و هـــي فئــة الأطــفــال ولم يــفــت الشاعــــر أن يعــــر ج إلــى فــئــــة أخـــرى مـن الفــئـات البـــا     
 أصحـــاب الإعـــاقـــات و خـــص  بالـــذكـــر الأطفــال الأكِـــفَّاء حيث أبرز الشاعر الحقوق العظيمة 

 لهـــذه الفــئــــــة فــقــــــــــــال: 
رير عند ذوي الأبـ  ... صارحق  مستوجب التقديس  إن  حق  الض 

ــريــــــر وحـــدتـــه وعــــزلــتـــــــــه ثـــم  بي ـــــن الشــ  اعـــــر مــا يخــف ــــــف عــــن الض 
 لم يضـره فـقدانه نور عينيـ ...  ـه إذا اعتـاض عنهما بأنـيس

نما هو أنيس خاص لايبتعد كثيرا  لكـــــن  الأنيــسَ ال ـــذي يقـــصده الشاعر ليس أنيسا بشريا وا 
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 ل ـــذي عـناه أبـو الطــيب المــتـنــبي فــي قوله "وخير جليس في الأنام كتاب " وعليه عن الجــليس ا

 ــــــــــــال:فالأنـــس بالعلـــــم هــــو ال ــــذي يــخــف ـــــف عــــن الضــريــــــــر ألــــــم الـعـــــــــزلـــــــــــة فــقـــــ
 ش بعلم فالعلم آنس النفوس آنسوا نفسه إذا أظلم العيـ ...

 وجهوه إلى الفلاح يفدكم ... فوق ما يستفيده من دروس
 أكملوا نقصه يكن عبقريا ... مثل )طه( مبرزا في الطروس

 و المــتــتــب ـع لديوان حافظ إبراهيم يجده حافلا بالدعوة إلى إصلاح حال الطفولة والاعـتـناء      
ـــــة وعـــد ةُ المســتقبل يستوجب منا حياة كريمة بعيدة عن كل ما بشـــــؤون الطــفـــــل لأن ـــ  ه أملُ الأم 

 ــــــــــــــل قـــائــــــــــلا:ينــغ ــــص حـــيـــاته مــــن فــقــــــر وجــــــهــــــل وخــــوف لــذا يطمــــــــئـــــن الش ــــاعــــــــــر الط ـــفـ
تخف عنت الدهـ ...ر ولا تخش عاديات اللياليأي ها الط فل لا 
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 ثالثا : حافــظ والل ـغـــة العربيــة
 لقدافـتتن حافظ إبراهيم أي ما افتتان بأدب الل غة العامية مماجعله يحفظ الكثير من المواويل     

عجاب، إلا  أن  اتصاله بأستـــاذه ال  شيــخ والأزجال ، وكان كعادته يُنشد محفوظاته في حماسة وا 
ـــهه شيــخُــه إلى مـناصرة الل غـة العربيـــة  ـــد عــبـده كان منعـــرجا حاســـما فــي حياتــه حيــث وج   محم 
والذَوْدِ عـنــها ،"واستمــر حافظ ابراهيــم يــنــافح عـن الل غة العربية ويطالب المصريين أن يتمس كوا 

 ــراء أحـمـــد شـــوقـــي عـــرف لـــه ذلــك فأثــنــــى عليـــه قــائـــــلا: بــها لــــدرجة أن  أمـــيـــــر الشعـ
مــام من نجـلت من البلغـاء  يا حافظَ الفصحى وحارسَ مجدها ... وا 
 مازلـت تهتــف بالـقديـــم وفـــضــلـــه ... حتى حمــيت أمانــة القدمــاء

 ـدا ... وتركــت أجيـــالا من الأبــنـــاءخلــفت فـي الدنــيا بيــانا خـــالـــــــ
 وغـدا سيذكــرك الـــز مان ولم يـــــزل ... للد هــر انصاف وحسن جزاء"

ذا وقــفــنا عـنــد قصيــدتــه الماتعة على لسان الل غة العربية والتي نشرها سنة        نجد  1903وا 
 ن ودعوتهم إلى هجر الل غة العربية الفصحى أن  ال ـــذي دفـعه إليها تفط نه لمكر بعض المغرضي

ــيــة بــدلها ، كما رأى من عمل المستعمر على إماتة اللغة الفصحى وبعث الل غة   حــلال العــام   وا 
 الإنـجــلـيــــزيـــــة لـتــنـــفـــــصــــل مــصـــر عــــن غــيـــرها مـــن البــلاد العـــربــيــــــة .

 ذي حــمـــل لـــواء هـــذه المكيـــدة رجـــال أمثــال شــبــلـي شـمـيل و وليم ويلكوكس و غيرهما وال ــ     
 ــــلا:مــن بـعـــض الانـتــهـــازيـيــن ال ـــذيـــن يـتـبــــعــون كـــل  ناعـــــــق ، فـبـي ـــــن حــافـــــظ ذلك قــــائــــــ

 اعـــب ... ينادي بوأدي في ربيع حياتـيأيطــربكم من جانب الغـرب ن
 أيهجرني قومي عـــفا الله عنـهــــــم  ...إلـى لغـة لم تـتــصل بــــــــــــرواة
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى ... لعاب الأفاعي في مسيل فرات

                                                 
 38، ص 2012عبد المنعم إبراهيم الجميعي، شاعر النيل حافظ إبراهيم، مطابع الهيئة العامة للاستعلامات، 1
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 ـرآن حــــر اسا يدافعون عنها وكادت دعوتهــم أن تــؤتـي ثـمـــارها لولا أن قــي ــض الله للغــة القـــ      
 عــلى رأسهــــم حافــظ إبراهيـــم ال ـــذي انــبــــرى يــدافــــــع عنــها دون كلــل ولا ملل حيث كانت له اليد 

يقــاظ الـــرأي العــام ، يَحْـــــدُوه في ذلك قـنـاعته التي تضر   ب الطــــولى فـــــي اســتــنـــهـــاض الهــمـــم وا 
ــــد عــبــده و جمــــال الد يــــن الأفغـــــــانـي   بجـــذورها إلـــى ما نــــادى به المصلحـــــون مـــن أمثـــال محم 

 ها : ــــــاو عــبــد الله الن ــديــــم بالاهتمــــام بالل ــغــــة العــــربيـــــة وتـبــيـــــــان محـــاســنــــــها و مـــــزايــــ
 وسعت كتاب الله لفظا وغاية ... وما ضقت عن آي به وعظات 

 ويســــتـــمـــر حافـــظ إبراهيــم فــي قصيـدتــه مـبي نا ثراء الل غة العربية على الر غم مم ا لاقت من      
 عـــــقــــــوق أبــنـــائـــــــها: 

 ـزع لقـول عــــــــداتيرمـوني بعـقـم في الشباب وليتـني ...عـقمت فلـم أج
 أنا البحر في أحشائه الدر  كامـن ... فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

 فاللغـــة العربيــــة كمــــا جــاءت فــي التـشـبـيـــه البلـيــغ هي بحـر يزخر باللآلئ التي تستعصي على 
 هملا ، ومنه يدعو الشاعر الإنسان الإنســان العـــادي ال ــذي يُـسـف ــه هذه اللآلئ ويعتبرها حجرا م

ــارا ماهــــرا يغــوص فـي أعـمـاق الل غــة لينتفع بها ويعتز  بها كما اعتز    العربــــيَّ إلــى أنْ يكــون بح 
 الفـرنـجــــة بلغـــاتــهــــم 

 أرى لرجال الغرب عـز ا ومنعــةً ... وكم عــز  أقــوامٌ بعــز  لغــات
 بالمعـجزات تفـنُّـــنًا ... فيــا ليــتكم تأتـون بالكلمات أتـوا أهـلهم

 ويستمــر حافــظ فـي دعــوتـه الإصلاحـيــة مستعــمـلا أسلــوب التـقـريــع ولــوم أبناء جلــدتــه ال ـــذيـــــــن 
ـــــاد وعـــجــــــزهـــــم عــــن الإتـــيــــــان با  لمصطــــلحــــــات فــقـــــــــال:زهــــدوا فــــي لغـــة الض 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة ... وتنسيق أسماء لمخترعات

                                                 
 255مرجع سابق ، ص حافظ إبراهيم،  1
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 ويستمر حافـظ في تبيان ثــراء الل غــة وازورار أقـــطاب الأدب الحديــث عـنها وعـدم قدرتهــــم على
 ته أبلغ الصفات وصْــف ما جـد  من المخترعات ، على حين استطاع البدويُّ أن يسبغ على ناق

 حيــث قــال فــي مقـد مـــــة ترجـمــة البــؤســــاء : " تباركـت أسمـاؤك الل هـم ، أيُدعى البعير وهو ذلك 
 المــركـــب الخــشـــن بهـــذه الأسمـــاء التـي تـضــيــق عــنــها بطــون الكــتـــب ، وهــــذه مــراكــــب البخـار 

 لا نكـــاد نجــد لأســمـائــــها مـــرادفا فــي هــذه الل غـــة .... فـخــذوا أي ــها القــــادرون علـى  و الكهــــربـــاء
 الإصــــلاح بــيـــد الل ـغـــة وانظــــروا كــم أدخــل فيها آباؤكــم مـن كلمة فارسيـة ،وهــذا كتاب الله بيـــن 

 ـــدعـــوكـم إليــه ، وهــذا باب الاشتقاق وباب الن حت لا يزالان بحمد الله أيــديــــكـم يــأذن لكـــم بــمــا ن
 مـفـتــــوحـيـــن لــم يصـــبْـــــهـــما مــا أصــاب بـاب الاجتهــــاد فادخلــــوا منهـــما آمـنــيــــــن." 

ن ــما قـد م حلولا عملية  والشـــيء الملفــت للانـتــبــاه أن  حافـــظا لـم يكـتــفِ بالد عــوة  إلى الإصــلاح وا 
لة بينها وبين  لــذلك، حــت ـى يـقــطـــع السبيل على الذين يُنادون بالانسلاخ من العربية وقطع الص 

 فبــاب الاشـتــقـــــاق والن ـــحـــــت متــاح للمـجـتــهــــد وليــس لمـــن حــاول طـمسها فحذ ره قائلا: أبــنائــها
ن عز  الدواء أساتي  فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ... ومنكم وا 
 فلا تكــلـوني للـــزمان فإنـنـــــــــــي ... أخاف عليكم أن تحين وفاتي
 أرى كـل يـوم بالـجـــرائـد مـزلـــــــقا ... من القـبر يدنـيـني بغـيـر أناة

ة ... فأعـلـم أن  الصـائحي  ن نعـاتيوأسمع للكتاب في مصر ضج 
 ومـن دعائــم الإصلاح أن يُعْـلِيَ المصلحُ من شأن القدوة و قد أشار حافظ إبراهيم في قصيدته 
 إلى أصحــاب البيــان فـي الأعـصــر الغـابـرة ال ــذيـن أقــامـــوا صــــرح الل ـغة العـــربية حت ـى أصبحـت 

 ـال: شـمـســـها تـســـطــــــع علــى الغــــرب فـقــــ
سقى الله في بطـن الجزيرة أعظما ... يعــز عليها أن تــلين قناتي
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 حفـظـن ودادي في البـلى وحـفـظــــــته ... لهن  بقلب دائم الحســـــرات
 وفاخرت أهلَ الغربِ والشرقُ مطرقٌ ... حياء بتلك الأعظم النخرات

ه الشاعـر تحذيرا لمن يتقاعس في الد فاع   عن الل غة العربية ويستبــدل العاميـــة وفي الأخير يوج 
 بـــها ،خاصــــة " والد عــــوة إلى الل هجة المحلية دعوة سهلة القبول ،لأن ها تبش ر سامعيها بالإعفاء 
 من تكـاليـــــف الفصـــاحـــة العــربيـــة ، وهــي تكاليــف لا يقــوى علـى حملـها غير الأقوياء من أهل 

 ، فــقـــــــــال:  ـــان"الـبـيــــــ
 إلى معــشر الكتــاب والجمـع حـافــــــل ... بسطت رجائي بعد بسطِ شكاتي
 فإم ا حيـاة تبعـث المـيت فـي الـبــــــلى ... وتنبت في تلك الرمـوس رفــاتي

م ا مـمــات لا قيــــــامــــة بعـــــــــــــــــده ... ممات لعـمـــري لم يـقـس  بممات وا 
 وفعـــلا فــإن  مــوت الل ــغة هـــو مـــوت للشعـــوب وذوبـــانــها " فإنْ لم تعاونوا على شفائها بعد      

ـــات " وقــوفــكــم علــى مـكامـــن دائـــها فــقـــد قــضـيـتـــم علـيــــها بالمـــمــــات وعلـــى أنــفــســكـــــــم بالش ــتـــ
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 : وجـوه أخــرى من أوجـه الإصــلاح رابعا  
 زيـــــــارة الأضــــرحــــــــــــة : 

 لقد وقـف الشاعـر حافظ إبراهيــم بالمـرصاد أمام بعـض العـادات البالية التي تُظهر بجلاء      
 ة زيارة الأضرحة مدى الانحـطــاط الفكـــري ال ـــذي تعــانــي مــنــه فـئــة من الن اس ، فهو يـنـتـقـد بشد  

ــمـــيا ساخـرا من أولئك الذي يحرمون أنفسهم ليرزقوا   وطلــب المــــدد مـنــها مستعمـــلا أسلــوبـا تهـــك 
 أمـــــواتــــا فـــقـــــــال:

 أحيـاؤنا لا يـرزقـــــون بـــــــــدرهــــــــــم ... وبألـف ألـف تـُـرزق الأمـــوات
 نائـــمين بحـفـــــــــــرة ... قامت على أحجارها الصلواتمن لي بحــظ ال

 يسعى الأنــام لها و يجــري حولــه ... بحــر النــذور و تُقـــرأ الآيــــات
 ويُقال هذا القطب باب المصطفى ... و وسيلة تقضى بها الحاجات

 الى الجانب المادي حيث تُرزق  ومــمـا يـلاحــظ فــي نـقــده لهــذه القضـية أن  الشاعـر تطرق     
 الأمــــوات وتُحــــرم الأحـيــــاء ال ــذين هــم فــي أَمَسِّ الحــاجــــة إلى المال غير أن  الشاعر غفل عن 

 الأضــــــرحـــــــــة.قضيـــة هـــي أكــثــــــر خـــطــــــورة ألا وهــــي الشـــــرك بالله بــمــــا يــفـــعــــلـــــه زائــــــــــرو 
 

 ارتفاع الأسعار : 
م الش ــاعـــر مــن الوضـع المـــزري ال ــذي تعانــي مـنــه الطـبقــة        في الجــانـــب الاقـتـــصادي تبـــــر 

 الدخل  الكــادحــــة فهـــي لاتـسـتـطـيـــع أن تـلـب ـــيَ حـاجــاتــها الضروريةَ بسبب غلاء الأسعار وتدن ي
 الفـــردي " ولأن  حــافظا يُدرك ما يفعل الفقر و الجوع إذا عز  القوت ، وقف يهتف بأولي الأمر
 لمواجــهة غــلاء الأسعـار ال ــذي تعـر ضت له البـلاد إب ـان الحـرب العالميـة الأولى ، وصار يهد د 

 ـن آلام الفــاقـــة وشــظــف العـيـش فلــم يُطق رؤية وكــــم عانــــى الشاعـــر مــ الن ـــاس و أرواحـهـــــم."
ــه نــداءه للمصلحيــن عــسى أنْ يجـد فيهم آذانا صاغية تصلح من  شـعـبـه فـــي هــذا الوضـع فوج 
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 أحـــــوال الن ـــــــاس فــقـــــــــال:
 اماأي ها المصلحون ضاق بنا العيـ ...  ش ولم تُحســــنوا عليه القـــي

 عـــز ت الســلعــةُ الـذلــيلـــة حتـى ...  بات مسح الحذاء خطبا جساما
ياما  وغدا القوتُ في يد الناس كاليـا ... قوت حت ى نوى الفقــير الص 

    ـــــــــائــــــــــــــلا:ثـم  يــبـــــرز الش ــــاعــر معــانــــاة الـفــقــيـــــر للحـــصــــول علـــى لــقـــمـــــة العــيـــش قــ     
 يقـطـــع اليــــوم طـــاويـــا ولـــــديـــه ... دون ريح الــقتــار ريح الخزامــى
 ويَــخـــالُ الر غــيـفَ في البعد بدرا ... ويـظــن  الـــلــحوم صـــيــدا حـــرامــا

 الإداماإنْ أصاب الرغــيـفَ مـن بعد كـد  ... صاح:من لي بأن أصيب 
ـــها نــــداءه للمــر ة الثانية للمصلحـيــــن قائلا  :ثـــم  يــــواصـــــل الش ـاعــــــر دعــــوتــــه الإصلاحــيـــة مُـــوج 

 أي هـا المصــلـــحون أصــلحتم الأر ... ض وبــتم عن النفــوس نيـــاما
 ــــــــا بمـــوتها الآثــــامـــــــاأصلحوا أنفــسا أضـــــر  بها الـفـقـ ... ر وأحيـــ

 ليس في طوقها الرحيل ولا الجـ ... د ولا أن تـــواصـــــل الإقــــــدامــــــا
ــــب الش ـاعــــر مــن حال المصـرييــن وقــد أنهكهــم العــطــشُ والن ــيــل بـقــربــهـــــم يروي الن اس   و يتعــج 

 اعـــــــر يـسـتـحــــضــــــر بـيـــــت القــــــائــــــــــل:وكــــــــأن  الش ـــــ
 كالعيس في البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها محمول

 فحــالُ المصرييــن الفقـــراء لايبــعــد كثــيـرا عـــن حــال هــذه الإبل التي هلكت في الصحراء عطشا 
  اهــــيــــــم يـخــــــاطـــــب الن ـــيــــــــل:فــقــــال حـــافـــــظ إبــــر 

يت فيها الأناما  أي ها الن يلُ كيف نُمسي عطاشا ... في بلاد رو 
 

ويجد د الشاعر نداءه لعل ه يجد آذانا صاغية وقلوبا رحيمة تُشفق على هؤلاء المساكيــن قائلا:
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 شيخَهم والغلامَــا أي ها المصـلحــون رفــقــا بقـــوم ... قي د العجزُ 

 وأغـيــثوا مـن الغــلاء نــفــــوسا ... قد تمن ت مع الغلاء الحماما
 أوشكت تأكل الهبيد من الفقـ ... روكادت تـــذود عــنه النـــعاما
 قد شقينا ونــحــن كـــر مــنا الله ... بعـــصــــر يــكــــر م الأنـــــعــامـــا

ـا يــلاحـظ فـي هـــ  ـذه القصيدة كــثــرة ورود أسلـوب الن ــداء لأن ــها تعــب ــــر عـــن زفــرة مكلـوم عـــز  ومم 
 علـــيـــه رؤيــــــة قــــومــــه وهــــو يــعــيـــش حــيــــاة بــائســـــــــة.

 الد عــــــــــوة إلـــــى الاتــحـــــــــــــاد :
 طــر ق إلـى قضـية الاتحــاد وتوحيد الكلمة ونبذ الاختلاف والتخاذل، ولـم يـنس حافـــظ أن يت     

 لأن  هــــذه الد عــــوةَ مـــن أهـــم  دعــوات الإصلاح التي تبناها المصلحون منذ غابر الزمان ، وأي  
ـــــة أيـــــادي سـ قــــت الأم   ــبــــــأ فــقـــــــال:إصـــلاح يمكـــن أن تظهــــر ثمـــراتـــــه إذا تــفــر 

 ويدُ الإله مع الجماعة فاضربـوا ... بعصا الجماعة تظفروا بنجاح
 ودعوا التخاذل في الأمور فإن ما ... شبح التخاذل أنكر الأشبـــــاح
 والله ما بـلـغ الشــقــاء بنا المدى ... بسوى خـلاف بيننا و تـلاحي

ــة إلــى        خطــر الأعــداء الخـارجييـن جـــر اء تشــرذمهــم ، لهــذا بي ـــــن حافظ وقــد تـتـعـــرض الأم 
 إبــراهيــم ضـــرورة نــبــذ التــلاحي المبــني علـى سـوء الط ـوي ــة فالظـن  أكـذب الحديث قال حافظ :

 أساء بعض الناس في بعضهم ... ظن ا وقد أمسوا وقد أصبحوا
 ــــــــهــــــــــزة ... فينا وما كانت لهم تسنـــــحفانـــتهــزت أعـــداؤنا ن

 فالــرأي كــل  الــرأي أن تجمعــــوا ... فإن ما إجماعـــــكــم أرجــــــــــح
وكل  من يطــمع فــي صـدعــــكم ... فإن ه في صــخــرة يــنــطـــــــح
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 بناء الجامعة : 
 تأسيـس جامعــة علمية وتَطَل ع المخلصون إلى إنشاءراودت مصــرَ فكـرةُ  1908فـي سنـة      

 هــذا الصــرح العلمــي للارتقــاء بالن ــاس علـميـا واقتصــاديا وصحيــا وثــقـافيــــا ، ولقـــد اكـتـنــف هــذا 
 ل ذي المشــروعَ جــدلٌ طـويلٌ فمنهـم مَـنْ كـان يعارض هذه الفكرة بإيعــاز من المحتــل  الإنجليزي ا

 لم يَـــرُقْـــه هــذا السعيُ ، فهـــو لايـريــد خيــرا للبـــلاد زاعـــما أن  مصــــرَ فــي غـنى عــن تحـقـيـق هذا 
 المشــروع بقـدر ما هي في حاجة إلى التكثيف من نشر التعليم الأولي  بالإكثار من الكتاتيب ،

  فــي ارتــقــاء التعليـم وانتشار الوعي وهذه دعامة صلبة كمــا أن  وجـــود الهيـاكــل الجامعيــة سـبـبٌ 
 فـي اسـتـثـــارة الـتـيــار التحـــرري ، لهـــذا راح الإنجـلــيــز يـقـــــاومــون هـــذه الفكـرةَ " بدعوى أن  عقول 

 ث وا على نشر المزيد المصـرييـــن غيـــرُ مــهي ــئــة لاسـتـيــعاب علـوم العصـر، وبدلا مــن الجامعة ح
 مــن الكتــاتـيـــب فـــي مـــدن وقــــرى مـصــــر."

 إلا  أن  مَــزاعم المعــارضيـن بـاءت بالفشــل والخـيـبة حـيث أصـــر  المصلحـــــون علـى تحـقيق      
 يز ومبي نا عجز هذهمطــلبـهم منهـم حافــظ إبراهيــم ال ــذي رفــع عـقـيــرته محـذ را من مخطط الإنجل

 الكــتـــاتـــيـــب علـــى الارتـقــــــاء بأحــــوال الن ــــاس لأن ــها تقــــد م تعــليــما نـــاقــــــصا فـقـــــال:
 هَـبُــوا الأجــيــر أو الـحــراث قـد بـلـــــغا ... حــد الــقـــراءة في صــحف وفي كــتـــــب

 ـا عـل ــة عـــرضــت ... مـن المــدافــع عــن عــرض وعـن نشبمـن المــداوي اذا م
 ومــن يروض ميـاه الن ـيل إن جمحت ... وأنــذرت مصـــر بالويـــلات والحــــــــــــرب
 ومــن يــوكل بالقــســطــاس بــينــكـــــــم ... حـت ى يـرى الحـق  ذا حــول وذا غــلــــــب

 فــلاك يــرصــدها ... بيــن المنــاطــق عـن بعــد وعــن كثــــــبومـــن يطــل على الأ
 ومــن يــبـــز أديــــم الأرض ما ركــزت ... فيــها الطبيعــة مــن بــدع ومـن عــجـــب
 يظـــــــل  ينـشــــــــــــد من ذراتــها نـــبــــــا ... ضنت به الأرض في ماض من الحقب

لجهل إن طمست ... معـالــم القصــد بيـن الشـــك والريــــــــــــبومن يميط ستار ا
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نَ الأطـب ـاء والمهنــدسيـن والضب ـاط   فالتعليــم الابـتـدائي والمـتـمـثـل فـي الكتـاتـيب لايمـكـنــها أنْ تُكَـــو 

 بــدون هـــذه الشــرائــح الاجتــمـــاعيــــة  والخـبــراء ولا رجــال القـانــون ، ولا يمـكـــن أنْ تـسـتـقـيــم الحيـاة
ـــة علـــى هــــــذا المشــــــروع قائـــــــلًا:  وعلــيــه أخــــذ الش اعــــر يـحــث  الأم 

 فما لكم أي ها الأقوام جامعة ... إلا  بجامعة موصولة السبب
 ة الطلبوبـي نـوا لرجــال الغــرب أن كـم ... إذا طلبتم بلغتم غاي

 وبــما أن  مشـــروعَ إنــشـــاء جـامـعــة مشــروعٌ استـراتـيـجـــيٌّ فلا بـــد  مـن غـلاف مـالي معـتبر يتطلب 
ـــر الأغـنيــاء عــن ساعــد الجـد  فتــبـرعوا بأموالهم ، وقد اهتبل شاعرنا هذه   تظـــافر الجهـــــود فشــــم 

رحِ العلمي الفـرصـة ليـصـدح بـحـنجـرتـه   الجـهـيـرة محـفــــزا الن ـــاس علــى ضـــرورة تدعـــيـم هــــذا الص 
 فقال:

 حي اكـم الله أحـيوا العلـم والأدبـــــــا ... ان تنشروا العلم ينشر فيكم العربا
 بــــــــاولا حـيـاة لكــم إلا  بجــامـعــــــــــــــــة ... تكــون أم ا لطــــلا ب العــــــلا وأ

 تبني الرجـال وتـبني كـل شاهـقــة ... مــن المعالــي وتبنـي العـز  والغـلبا
 ضعوا القلوب أساسا لاأقول لكم ... ضعـوا النضـار فإني أصغـر الذهبا
 وابنوا بأكبـادكم سورا لها ودعـوا ... قيـل العـدو  .فإن ي أعــرف السـبــــــبا

قــــــه ... ذاك العمـيد .ويرميـكم بـه غـضــــبالاتـقـنطــوا إن قـرأتـم ما   يـزو 
 وراقـبــوا يــوم لاتـغني حصائــــده ... فكـل  حــي  سيجـزى بال ــذي اكتسبـا
ضـــــــــــــه ... قـول المفنــد أن ـى قـال أو خـطــــــبا  وجـاوبــوه بفعــل لايــقـــو 

 الـبـوهم ..ولكن أجـملوا الطـلـــبالاتهجعوا..إن هم لن يهجعوا أبدا ... وط
ولقد دعا حافــظ إبراهيم إلى حمــل القضيــة محمــل الجــد  وذلك بالإسهـــام الفعلــي وعدم الاكتفاء 
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 بالقول واستعان في دعوته الإصلاحية بضـرب أمثلة في أسلوب قصصــي مــدركا أثـــــر القصة 
 نُ كــــل  مـــن انــتهـــج سبـــيـــل الإصـــلاح، فعلى المصلح أن يعرض في نفسية المتلقـــي وهــذا دَيْــــدَ 

غـراء النفوس بأن   القـــصـــص مــم ا يكـــون فيـــه عــبــرة للن ـــاس فهــي تسهـــم فــي تحــريــك القــلــوب وا 
ـا ور   د في ديوان الشاعر وهو يحث  علىتسلــــك المسلـــك السليــم وتجـتـنــب بُـنَـيَّـات الطـريق ،ومم 
 إنجــــاز مشــــروع الجامعـــة والتــبــر ع بالمــــــال حـيـــــث قــــــــال: 

 هــذا هــو الأثــر البـاقـــي فلا تـقـفـــــــوا ... عنــد الكــــلام إذا حـــاولتـــــم أربـــــــــــــــا
ن كذباودونــكــم مثــلا أوشــكـــت أضـــ  ـربـــــــــه ... فيكـــم وفي مصـر إن صـدقا وا 

 سمـعـــت أن  امــــرأ قـــد كــــان يـألـــفـــه ... كلبٌ فعاشا على الإخلاص واصطحبا
 فــمـــر  يومـا بــه والجــــــوع ينــهـــبـــــــــه ... نهـبا فلـم يبــق إلا  الجـلـــد والعصــــــبا

 عليــه حيــن أبـصــــــــــــره ... يــزول ضـعــفا ويقضــي نحــبـه سغــبا فــظــل  يبــكي
 يـبــكي عليــه وفـي يمنـــاه أرغــفــــــــــــة ... لـو شــامها جائــع مـن فرســخ وثــــبا

 العطــــــبا فـقــــال قـــــــوم وقـــــد رقــوا لـــذي ألــــــم ... يــبكي وذي ألــــم يستـقبـــــل
 الجوع يخطفه ... مـنـي وينشــب فيـه النــاب مغـــتصـبا ما خطب ذا الكلب قال

 قـالـوا وقـد أبصــروا الرغـفـــان زاهـيــــة ... هـــذا الــدواء فهـــل عــالــجته فأبــــــى
 أجابهــم ودواعــي الشــح  قـد ضـربـــت ... بين الصديقين من فرط القلى حجبا
 لـذلـك الحــد  لم تـبلــــغ مـــود تــنــــــــــــــــا ... أمــا كفــى أن يـرانــــي اليوم منتحـــــبا
 هــذي دمـــوعـي على الخديـن جارية ... حـزنــا وهـــذا فــــؤادي يرتـــعــــي لهــــبا

 ــذ ر قـــومـــه مــن أنْ يكـــــون حــــاله كحـــــــال فبعــد أن عـــرض حافــــظ إبراهيــــم هــذا المـثــــل أخـــذ يحـ
 صاحـــب الكـــلــــب فَــيــُـوؤَد مشـــــروعُ الجامعـــــة فـقــــــال: 

أقسـمــت بالله إن كــانـــت مـــودتــــــنا ... كصــاحــــب الكـلب ساء الأمـر منقـلبا

                                                 
 274، صابق مرجع سحافظ إبراهيم،  1
 274، صمرجع سابق حافظ إبراهيم،  2
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 نــرى ... منكــــم بكاء ولا نــــــلــفي لكــم دأبــاأعــيــذكم أن تكــونـوا مثــلـه فـــ

 إن تقرضوا الله في أوطانكم فلكـم ... أجر المجاهد . طوبى للذي اكتتبا
نفاق المال في سبيل ذلك أعلن إسهامه  وبعد أن حث حافظ إبراهيم قومه على بناء الجامعة وا 

   بـــه قريحــــتـــــه حـيـــث قــــــــال: فـــي هــــــذا العمـــل الجليـــل بـــــما جــــادت
هذا هـو العمل المبرور فاكتـتـبـوا ... بالـــــمــــــال إن ـا اكـتـتـبـــــــنا بـــالأدب

                                                 
 268، صمرجع سابق حافظ إبراهيم،  1
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 لد عـــوة إلــــى الإصـــــــلاح اختــار الشاعـــر حافــظ إبـراهـيـــم لـنـفسـه ولـشعــــره طريـــق الكـفــــاح وا    
 وأنــف أن يجـعــل مــن شعــره وسيــلــة لـهــو وتــرف أو أداة كـســب وانتـفـــاع وشــهــــرة زائــلــــة .

بل اختـــط  حافــظ لنفســه منهــجا قوامــه الرقــــي  بالفكـرة والأسلوب والاحتكـاك بالشعب ومشاركتـــه 
لـــت آلامه حت ى يت تـه أبلغ تعبــيــر، ومن خـلال بحثــي هـــذا توص  سنى له أنْ يُعـب ر عن قضايا أم 

 إلى بعض النتائج منها :
 حافظ إبراهيم من شعراء مدرسة الإحياء، وال ـتي من أبرز سماتها جزالةُ الألفاظ ومتانـــــةُ      -

 يــــق لــقــضـــايا المجتمــــع. العبــارة ووضــوح الفــكــــرة مـــع تصــويــــر دقــ
ير للحياة الشعبية  بَيْد أن  حافـظ إبراهيم انفـرد عن بقي ــة الشعـــراء بأن ــه وُفـق إلى صدق التصو 

 ر.لأن ــه نشــأ فــي مجــتمعـــه وخــبــر فيـــه مــــرارة العــيش فــكــان شــعــــــرُه صـــــادقَ الل ــــهجة بعيدَ التأث  
 قصائــــد حافـــظ ليســت إلا  انعكــاسا لتجــربتــه فــي الحيـــــــاة .     -
 بُعــدُ الن ظــر ال ــذي يــنـطــلق منـه حافــظ غالــبا ما يـنـحو إلى القضايا الكبرى التي تمر  بها     -

ــــتــُـــــه، ما بيــــن واقــــع متــــردٍّ وتشـــو ف لمستقبــ  ــل زاهــــر لا يتـــأت ى إلا  بكســـــر الأغــلال وتجـــاوز أم 
 الأزمات .  

ـــلات حافـــظ إبراهيـــم فـــي الحيـــاة تـنـــــدرج ضــمـــــــن المـــحـــــــاور الآتــيـــــــــــــة :      -  تأم 
ـــة.  الشكـوى والأسـى عنـدما تـَـــدْلَـهِــمُّ المصائــب .           بالأم 
 الحـيــرة والقـلــق تجــاه قضــايا العــالـَـم.  .         
 أخـــذ العـبــرة والعــظــة مـن غـابــر الأمــم الســابقــــــة.  .         
ـــةِ الــمُــشــــرِق بحــاضـــرها المــــــــزري.  .           مقارنــــة ماضـــي الأم 
 ـل ـــب أحــوال الــد نــــيا وتغــيــراتــها وصعــوبـة الحيــاة الاجتماعـيــة.تــقــ .         

 يعتــبر حافــظ مـــن أشــد  الن ــاس حرصا على اقـتـناء الل فظ وتذ وق الجرس الموسيقي ال ذي      -
ء الل غـــوي المتــنــــوع، ال ذي إن دل  علــى يــقــع فـــي الأذن لــذلك امــتـــاز مــعـجـمــــه الش ـعــــــري بالث ـــــرا
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 شــيء فإن ــما يــدل  علـى تحك ــم الش ــاعـر بنـاصيـة اللغـة وقدرتـه على خلـق أنسـاق تعبيريــة بليغــــة 
يــــة أشــــاد بـــها معــــاصــ  ـروه .ولا عـجـــب فــي ذلك فالش ــــاعـــر يــــمــلــك حـــافظــــة قــو 

ترتكـزالل ــغــة الأدبيـة لحافــظ إبراهيـم على إحياء القديم من الألفـاظ التي طـال العهـد بينها      -
 وبيـن الن ـاس فلــم تعد من الكلمات المتداولــة، ولعـــل  ما كان يرمــي إليـــه حافـــظ من خــلال هـــذا 

ربــط حاضر الأم ة بماضيها، ثم إن  هذه الصفة غالبة الاستحضار الل غوي التلـــيد هـــــو محاولة 
 عليه بسبب تكوينــه الـتـقـلـيـــدي الـتــــراثــي ال ــذي صــار فيــه طــبعا بعــيـدا عــن التصن ـع والـتكـل ـــــف.



 

 

 

 

 

 ة المصادرـــــقـائم
عــــوالمراج
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 برواية حفص عن عاصم.  القـــرآن الكريـــم
 : المصــــادر

حافظ إبراهيم : ديوان حافظ إبراهيم ، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد أمين ، أحمد                       -1
 .   1987الزين ، إبراهيم الأبياري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ،    

 المراجـــــع :
الإسلامي ، بيروت، لبنان، الجزء  إبراهيم النجار : شعراء عباسيون منسيون ، دار الغرب-2

 1997الثاني،     
   أبوالفرج الأصفهاني علي بن الحسين : كتاب الأغاني، دار إحياء التراث العربي،     -3
 .17، الجزء 13،الجزء  1994بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ،               
 . 2012القاهرة، مصر، أحمد شوقي:الشوقيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -4
 ، د. تأنور الجندي : من أعلام الفكر والأدب ، الدار القومية للطباعة والنشر  -5
 ، د. تإيليا أبوماضي : ديوان إيليا أبوماضي ، دار العودة ، بيروت  -6
                                          بدوي أحمد طبانه : معروف الر صافي دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية                -7

 . 1947والاجتماعية ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، الطبعة الأولى ،     
ومي ، الط بعة الثالثة ، شرح أحمد حسن بسج ، دار الكتب  -8 ومي : ديوان ابن الر   ابن الر 

 .  2002العلمية ، بيروت ، لبنان ، الجزء الأول والثاني ،     
     حافظ إبراهيم : ليالي سطيح ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ، مصر ،  -9

    2012                       
 خليل مطران : الأعمال الشعرية الكاملة ، جمع وترتيب ومراجعة وتقديم أحمد درويش  -10

 عري ، الكويت ، الطبعة الأولى مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإ بداع الش      
          . 2010                                                              

.  1999زكي مبارك : رسالة الأديب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ،  -11
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 ار الكتب زهيربن أبي سُلمى : ديوان زهيربن أبي سُلمى، تقديم علي حسن فاعور ، د -12
 .  1988العلمية ، بيروت ، لبنان،      
  السعيد محمود عبد الله ، حافظ إبراهيم دراسة تحليلية لسيرته وشعره ، دار الكتب ،  - 13
     1999        
                     شوقي ضيف : الأدب العربي المعاصر في مصر ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة  -41

 .  1992، العاشرة      
  ، د. تطه حسين : حافظ وشوقي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر  -15
    عباس محمود العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، مكتبة النهضة  -16

 .  1937المصرية ، القاهرة ، مصر ،      
      الهيئة العامة  عبد المنعم إبراهيم الجميعي : شاعر النيل حافظ إبراهيم ، مطابع -17

 .  2012للاستعلامات ،       
 عبد الناصر محمد السعيد : مدح الس اسة والحك ام بين حافظ والزبيري ، دار الكتب ،  -18

      1996  . 
      عروة بن الورد : ديوان عروة بن الورد، تحقيق أسماء أبوبكر محمد، دار الكتب  -19

 .  1998 العلمية، بيروت، لبنان،      
  عمر الدُّسوقي : نشأة النثر الحديث وتطوره ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،  -20

      2007  . 
 فيكتور هوجو : البؤساء ، تعريب حافظ إبراهيم ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، مصر ،  -21

      2014  . 
  الطبعة الأولى ، تحقيق  كعب بن معدان الأشقري : شعر كعب بن معدان الأشقري، -22

 .2010أحمد محمد عبيد ، دار الكتب الوطنية ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ،     
  المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب : حافظ إبراهيم مهرجان حافظ بالإسكندرية ،  -23

.  1957المطبعة الأميرية ، القاهرة ، مصر ،       
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 ن : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، المطبعة النموذجية ، محمد محمد حسي -24
 .  1980الحلمية الجديدة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ،       
     محمد العيد آل خليفة : ديوان محمد العيد آل خليفة ، دار الهدى ، عين مليلة ،  -25

 .  2010الجزائر ،       
 ان معروف الر صافي ، مراجعة مصطفى الغلاييني ، مؤسسة معروف الر صافي : ديو  -26

 . 2014هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر ،       
      معن بن أوس : ديوان معن بن أوس ، صنعة نوري حمودي قيسي، مطبعة دار  -27

 . 1977الجاحظ ، بغداد ، العراق ،       
، المطبعة المصرية بالأزهر ، يحي بن شرف الحزامي النووي : شرح صحيح مسلم  -28

 . 1929الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، 
 المعــاجــــم والقــوامـيــــس :

     بدر الدين بن تريدي : قاموس التربية الحديث عربي إنجليزي فرنسي ، منشورات  -29
 .  2010المجلس الأعلى لل غة العربية ، الجزائر ،      
 دين بن منظور : لسان العرب، دارالمعارف،القاهرة ،مصر. محمد بن مكرم جمال ال -30

 المجلا ت :
  مجل ة أبولو : عدد خاص بحافظ إبراهيم ، مطبعة التعاون ، مصر، المجل د الأول ،  -31

 .  1933العدد الحادي عشر ،       
 الأطروحات والرسائل الجامعية :

اح مصطفى كوني ، المجتمع المصري في ش -32 عر شمس الدين بن دانيال                                       تغريد وض 
      الموصلي ، رسالة ماجستير ، إشراف رائد مصطفى عبد الرحيم ، جامعة النجاح      
 .2013الوطنية ، نابلس ، فلسطين ،      
    نيفين محمد شاكر عمرو، السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول، رسالة  -33

.2009ماجستير، إشراف علي عمرو، جامعة الخليل،       
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 ملخص :                                             

 

 

 ملخ ص : 
ة في إحداث تغيير في       ه الإصلاحي لحافظ إبراهيم يحمل في طي اته رغبة ملح  إن  التوج 

هات الهد امة في البنى النظرية التي تستند إليها ال حداثالمجتمع، توج  تغيير في الواقع  وا 
الإجتماعي الذي ابتعد عن جادة الصواب من أجل النهوض بأم ة قوي ة في وقت بلغ فيه 

 التخاذل و الشعوذة و الجهل و الفقر أوجه خاصة بتشجيع من الاحتلال الغربي الغاشم.
حي أي يأخذ بعين الاعتبار الكثير ومن ثم فإن النهوض بالأم ة يتطلب من الخطاب الإصلا

 من عناصر الواقع الاجتماعي الذي يشكو من خلل في مختلف قطاعاته.
  .الإصلاح ، الشعر الإصلاحي ، القضايا الاجتماعية  الكلمات المفتاحية :

 
Résumé : 
      L’approche réformiste de Hafez Ibrahim traduit une volonté 

urgente de modifier les structures théoriques sur lesquelles sont 
fondées les tendances destructrices de la société et de modifier la 
réalité sociale, qui s’est écartée de la justesse de la droite  pour 
promouvoir une nation forte à la stupidité, La pauvreté est 
particulièrement encourageante du fait de la brutale occupation 
occidentale 
Par conséquent, l'avancement de la nation nécessite un discours de 
réforme qui prend en compte de nombreux éléments de la réalité 
sociale, qui se plaint d'un déséquilibre dans divers secteurs 
Mots-clés: réforme, poésie réformiste, questions sociales. 

 

 


